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٢٧٩

��E�4ة ا����ة ا��R�% �%

أنه سمع   ، ƒ الأشــعري مالك  أبي  عن 
تي الخمر  ُناس من أم ژ يقول: «ليشربَن النبي

ونها بغير اسمها». رواه أحمد وأبو داود. يُسَم

قــال  قــال:   ƒ هريــرة أبــي  عــن 
رســولُ االله ژ : «إن االلهَ لا ينظرُ إلى صُوَركُِم 
قلوبكِــم  إلــى  يَنْظُــر  ولكــنْ  وأموالكــم، 

وأعمالكِم». رواه مسلم.

٥
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٢٨١

٧

%ـ+ـ�%ــ�

الحمد الله وكفى، وسلام على رســله الذين اصطفى، وعلى خاتمهم 
جى، ومن بهم اقتدى فاهتدى. د وآله وصحبه مصابيح الد المجتبى، مُحَم

( أما بعد )
ان من الأصول العشــرين، التي وضعها الإمام  فهذان أصلان مهم
حســن البنا 5 ورضي عنه، لتكون أساسًــا للفَهم المشــترَك لمن 
اهم: الإخوان المســلمين العاملين. فهم الإخوان الصادقون، ومن  سم
تهم  عداهــم، فهم ما زالوا في الطريــق، أو لم تصل معرفتهــم أو هم
وإرادتهم إلى هذا المستوى الرفيع في جودة الفهم، واستقامة السلوك، 
اهم  وارتفاع الدرجــة، والارتقاء إلى دور البذل والتضحية. وقد ســم
المجاهدين» في  «الإخوان  المُعَبر:  باســمهم  البنا  مرشــدهم حســن 
ن عشــرة  تي تتضمتي كتبها لرســالة «التعاليم» المة الموجزة ال المقد

أركان، أولها: ركن الفهم.
ويحسن بي أنْ أقتبس هذه المُقَدّمة لأضعها في هذه السطور.

قال: «فهذه رسالتي إلى الإخوان المجاهدين من الإخوان المسلمين، 
الذين آمنوا بسمو دعوتهم، وقُدســية فكرتهم، وعزموا صادقين على أن 
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٢٨٢

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٨ المحور  العاشر : 

ه هذه  يعيشــوا بها، أو يموتوا في ســبيلها، إلى هؤلاء الإخوان فقط أوج
ذ. الكلمات، وهي ليست دروسًا تُحْفَظ، ولكنها تعليمات تُنَف

 μ  ´  ³  ²  ± فإلى العمل أيها الإخوان الصادقون: ﴿ ° 
 ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶

 T  S  R  Q  P  ON  M  L  K  J ﴿ ،[التوبة: ١٠٥]

\ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].  [  Z  Y  X  WV  U
أما غير هؤلاء، فلهم دروس ومحاضرات، وكتب ومقالات، ومظاهر 

 : [البقرة: ١٤٨]، ﴿ 9   ﴾ @  ?  >=  <  ; وإداريات، ﴿ : 
> ﴾ [النساء: ٩٥، الحديد: ١٠]»(١) اه ـ.  ;

الســادس عشر،  الأصل  اليوم هما:  مهما  اللذان نقد وهذان الأصلان 
والسابع عشر، وهما اللذان قال فيهما حسن البنا هذه الكلمات: «والعُرْف 
د من حدود  التأك الخاطئ لا يُغَير حقائق الألفاظ الشــرعية، بل يجــب 
المعاني المقصودة بها، والوقوف عندها، كما يجب الاحتراز من الخداع 

يات لا بالأسماء». ين، فالعِبْرة بالمسم نْيا والد نواحي الد اللفظي في كُل
«والعقيدة أســاس العمل، وعمــل القلب أهم من عمــل الجارحة، 
وتحصيل الكمال في كليهما مطلوب شرعًا، وإن اختلفت مرتبتا الطلب».
ز الأستاذ البنا على إبقاء الحقائق  ففي الأصل الأول من الأصلَيْن، رك
د لها ألفاظًا  اس، ورسم لها حدودًا، وحدتي رضيها الشرعُ للنة، الالشرعي
لها دلالتها ومفهومها، فلا يجوز فتح الباب واسعًا للناس، ليتلاعبوا بها، 

مقدمة رسالة التعاليم ضمن مجموعة رسائل الإمام البنا صـ ٣٥٥، نشر المؤسسة الإسلامية،   (١)
بيروت، ط ٣، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.
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٢٨٣

٩ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

لوا فيها حسَب أهوائهم، فإن هذا يُضَلل الناس عن الحقيقة  روا ويُبَدويُغَي
د مواقف الناس والتزاماتهم. ة، وما وراءها من أحكامٍ تُحدالشرعي

لهذا كان من الواجب على أهل العلم والدعوة من أهل الاختصاص 
أن يحملــوا المســؤولية، ويعرفوا أهميــة الحفاظ على المشــروعات 
المُفْترين،  لات  وتقــو العابثيــن،  والموروثــات، وحمايتها من عبــث 
وتأويلات الكاذبيــن، وأن يدعوا إلــى احترام هذه الألفاظ الشــرعية، 
د من حدود المعاني المقصودة بها، فلا نشطح بها يمينًا وشمالاً،  والتأك
حسَب أهوائنا وأمزجتنا، أو حسَب ثقافاتنا واتجاهاتنا، فهذا من أسباب 

الفتنة بين المؤمنين.
نْيا  نواحي الد اه «الخداع اللفظي» في كُل ا ســم ا» ممر «البن ولهذا حذ
يــن، فإنما جعــل االله اللغة لتنقــل المعاني للنــاس واضحة جلية،  والد
لا لتصبح ألفاظُها وجُملها وأساليبها «لُعْبة» في أيدي الناس، للتمويه بها 
ا وضع الناس، كما رأينــا الباطنية، وبعض  على الخلق، ولتحريفهــا عم
الذين أعطــوا لبعض الألفــاظ معاني من عند  المُغَرّريــن والمُضَلّلين، 

لوها هم من المعاني ما يريدون. ة، وحمأنفسهم، غيرَ المعاني الأصلي
ة اللغة وألفاظها، ما دام كل إنســان قادرًا على أن  وبهذا بطلت مهم
ل الألفاظ ما يريد هو، لا ما تحمله الألفاظ بحكم دلالتها الحقيقية  يُحم

والمجازية التي تقوم عليها الأدلة.
وكذلــك الأصل الثانــي مــن أصْلَيْنا، وهــو أنّ: «العقيدة أســاس 
العمل...»، فالعقيدة هي الأصل، وهي الأســاس، وهي المنهج، والعمل 
هو: الفرع والبناء والنبع. ولا بد أن يُبْنَــى العمل على العقيدة، ومن لم 
ار:  ــس عمله بالعقيدة، فلا قيمة للعمل، ولهذا قال االله في شأن الكف يُؤَس
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٢٨٤

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٠ المحور  العاشر : 

 F ﴿ [الفرقــان: ٢٣]،   ﴾ J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G

\ ﴾ [النور: ٣٩].  [  Z  YX  W  V  U  T
ع من العقيدة، ينقســم إلى: عمل  العمل المُتَفَــر ا هنــا أنوذكر البن
القلب، وعمل الجارحة، «وعمل القلب أهم من عمل الجارحة، وتحصيل 

الكمال في كلَِيْهما مطلوبٌ شرعًا، وإن اختلفت مرتبتا الطلب».
ف والســلوك والأخلاق  وفي أعمــال القلــوب قامت كتب التصــو
الإســلامية، وقام رجال كبار ومــدارس وجمعيات وطُــرق: بالتأليف، 
والتدريس، والتزكية العملية للنفوس، وكانوا كما كان غيرهم من الناس 
ـ على تفاوت فيما بينهم، وإن لم يخرجوا عن الأُمة المختارة المصطفاة ـ 

 <  ;  :9  8  7  6  5  4 كما قال االله تعالى: ﴿ 3 
D ﴾ [فاطر: ٣٢].  C  B  A  @  ?  >  =

أقدم بهذه الكلمات هذين الأصْلَيْن من أصول الإمام البنا العشرين، 
لعلنا نُحْسِــن فهمَهما، ونُحْسِــن العمل بهما، ونُحْسِــن الدعوة إليهما، 
هما إلى المجموعة الفِكْرِية التــي تكونها، لتكون زادنا إلى الحق  ونضم

نْيا والآخرة. والحمد الله رب العالَمين. والخير في الد

الفقير إلى عفو ربه

١٦ ربيع الأول ١٤٣٤هـ
٢٨ يناير ٢٠١٣م
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٢٨٥

���ان

١١

الأCb ا�&�دس ���

ا��:��9 %� ا��7ُف ا�13�4ٴ

د  ة، بل يجب التأك ر حقائق الألفاظ الشــرعي والعُرْف الخاطئ لا يُغي»
من حدود المعاني المقصودة بها والوقــوف عندها، كما يجب الاحتراز 
يات  ين، فالعِبْرة بالمســم نْيا والد نواحي الد من الخداع اللفظي فــي كل

لا بالأسماء».
٭ ٭ ٭
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٢٨٦

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٢ المحور  العاشر : 

�,$�E

:C%�Rا� ا��,�ن وا���Oح   <-�ص الإ*لام �

يسعى الإسلام في كل تعاليمه وأحكامه وتشــريعاته وتوجيهاته إلى 
البيان والوضوح الكامل، حتى يتبين النــاسُ الخيطَ الأبيض من الخيط 
الأســود، وحتى يظهر لهم الحق أبيض ناصعًا، ويظهر لهم الباطل أسود 
داجيًا، ولهذا ذكر القرآن أن االله أرســل رســله بـ «البينات»، وأن محمدًا 

 E  D ﴿ :نة» ظاهرة بدعوته وبسيرته، يقول القرآنرسول االله ژ كان «بي
 T  S  R  Q  ❁  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
د هو البينة الواضحة من ربه على الناس. [البينة: ١، ٢]. فمحم ﴾ V  U

D ﴾ [النحل: ٨٩]،   C  B ﴿ لــه ه نزومن هذه وصف االله القرآن بأن
 È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾ وقال تعالى: ﴿½ 
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

Ô ﴾ [يوسف: ١١١].

ف حقائق الأشياء للناس كما  ومن هنا نجد حرص الإسلام على أنْ يُعَر
هي، دون محاولة ممجوجة للتهوين منها، أو التهويل لها، أو إحاطتها بسياجٍ 
من الغموض أو الألغاز التي يصعب فهمها على الناس. بل يجب أن تعرض 
وتُعرف كما هي في حقيقــة الأمر، دون إخلالٍ أو تهويــنٍ يُقَلل من وزنها، 
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٢٨٧

١٣ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

عها، ولهذا قال تعالى على لسان  اس ويوسودون تضخيمٍ أو تكبيرٍ يَبسُطها للن
é ﴾ [الشعراء: ١٨٣].  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á ﴿ :ه شُعَيْبنبي

ف الناس على الأشــياء والمعاني والأشخاص والحقائق  وبهذا يتعر
فونها بعضهم لبعض كما هي، دون إخفاء لها، أو تنقيصٍ  كما هي، ويُعر
ة الأنبياء والرسل الذين أرسلهم االله  منها، أو زيادة عليها، وهذه كانت مهم
فوا الناس باالله الذي خلقهم، وبالحق الذي يجب  سبحانه إلى خلقه، ليُعر
أن يؤمنوا به، وبما لخالقهم عليهم من حقوق، وكذلك بما لبعضهم على 
بعض، حتى يأخذ كل منهم حقه، ويُــؤَدي واجبه، ويأتمروا بالمعروف، 

 N ﴿ :قال تعالى ، ين الحق ويتناهوا عن المنكر، وهــذا ما يقوم عليه الد
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  on  m  l  k

¢ ﴾ [البقرة: ٢١٣].  ¡ ے   ~  }  |  {  zy
ا��X وا��7ف وا�C+7 وا�:xِّ وا���ع:  h��3 �� ء�,Pالأ ���7%

ولقد عرف الناس بالطرق المختلفة، التي جاءهم بها أهل العلم: أن 
حقائق الأشياء ينبغي أن تعرف من عدة طرائق يسلكها الناس.

فهناك أشياءُ أو أمورٌ تُعرف عن طريق اللغة.
وهناك أشياء وأمور تعرف عن طريق العُرْف.
وهناك أشياء وأمور تُعرف عن طريق العقل.
. وهناك أشياء وأمور تعرف عن طريق الحِس
رع. وهناك أشياء وأمور تُعرف عن طريق الش
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٢٨٨

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٤ المحور  العاشر : 

:�Xا�  h��3 �� ��ا���7

فما يُعرف عن طريق اللغة: الأشــياء الطبيعية التــي يُواجهها الناس 
وتُواجههم، مثل: الشــمس والقمر والنجوم، والليــل والنهار، والأرض 

ماء، والحيوان والنبات، وغيرها من الأشياء. والس
فالمعروف أننا نعرف هذه الأشياء عن طريق اللغَة، ومُفردات اللغَة 
لة بوساطة العلماء الذين سبقوا في  ومعانيها قد أصبحت مكتوبةً ومسج
تحصيلها وجمعها من أهلها والعارفين بها، مثل الأعراب وأهل البادية 
ة، تعرف  ــة، وكتابتها عنهم، وتثبيتها فــي كتبٍ مختصفي اللغة العربي
غير، ومنها المتوســط، ومنها الكبير. كما  باســم «المعاجم»، منها الص
يُعــرف في اللغــة العربيــة «مُخْتَــار الصحــاح» مــن المُخْتَصَرات، 
و«شــرح  و«اللســان»  ــطات،  المتوس من  و«القاموس»  و«الصحــاح» 

لات. القاموس» من المطو

كما أخرج مجمع اللغة العربية في القاهرة «المعجم الوسيط»، وكما 
أخرج بعض الأجزاء من «المعجم الكبير»، وهو معجم موسوعي.

ين في علمٍ من العلوم بعض  طين والمُخْتَص وقد يجد بعض المُتَوس
التعريفات لبعض الأشياء في معاجم اللغة، فيه قصور أو نقص، كما في 
تعريف الشمس أو القمر أو الأرض أو النجم، أو غير ذلك. فقد ظهر له 
من العلم آفاقٌ جديدة لم يكن يستطيع العالم اللغوي القديم أن يدركها. 
ولهذا يجب أن نســتفيد من علم هؤلاء القطعــي أو الترجيحي، حتى 
تكتمــل التعريفات لها وتقــرُب من الكمــال، وهــو ما يراعيه علماء 
اللغوية فــي معاجمهم صغُرت أو كبُــرت، وفي إحصاءاتهم  المجامع 

ودراساتهم اللغوية.
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٢٨٩

١٥ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

ا��7ُف:  h��3 �� ��ا���7

وهناك أشياءُ وأمور وقضايا لا تُعْرَف إلا من طريق العُرف، وهو عادة 
الجماعة. أي: عادة جماعة من الناس في بلدٍ أو قُطْر، أو أوسع من ذلك 

أو أضيق.
. ا معنويوإم ا لَفْظِيوالعُرْف إم

رين من الحنفية: مة المتأخ وقد قال ابن عابدين علا
اعتبارُ له  رْعِ  الش في  يُدارُ(١)والْعُرْفُ  قــد  الحُكْمُ  عليه  لذا 

وفي باب الأيَْمان نجد مبناها في علم الفقه على العُرف، فلو حلف 
ألا يأكل لحمًا، فأكل سمكًا، لم يحنث؛ لأن السمك في العُرف لا يعتبر 

³ ﴾ [النحل: ١٤، فاطر: ١٢]. اه: ﴿ ²  القرآن سم لحمًا، مع أن

:C+7ا�  h��3 �� ��ا���7

وهناك أمور وقضايا وأشــياء لا يمكــن معرفتهــا إلا من طريق 
مه به على الحيوان، وهو ذلك  ذي آتاه االلهُ الإنســان، وكرالعقل»، ال»
الجوهر الذي به يَعرف الإنســانُ علوم الرياضيات أعاليها وأواسطها 
وأدانيها، وبه يعرف الإنســان العقائد الدينية الأساسية مثل وجود االله 
تعالى، واتصافه بالعلم والإرادة والقــدرة والحكمة، عن طريق النظر 
في الكون والمخلوقات وما فيها من بدائــعَ وآيات، كما قال تعالى: 
 ﴾ c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿

[آل عمران: ١٩٠].

رسالة نشــر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين   (١)
(١١٤/٢)، نشر عالم الكتب.
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٢٩٠

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٦ المحور  العاشر : 

، مثل موسى  ة، وإثباتها لشــخصٍ معينة بصفة عام ومثل إثبات النبو
د 1 ، فهذه لا يمكن إثباتها إلا بالعقل، وبعد أن يبينها  وعيسى ومحم
ة، يعزل العقل نفســه، ليتلقــى علمَه من الوحي،  العقل بموازينه الخاص

 P  O  N  M ﴿ :المصدر الأعلى للمعرفة، كما قال تعالى لرسوله
S ﴾ [النمل: ٦].  R  Q

والعقل البشري هو الذي يتلقى الوحي الإلهي من االله تبارك وتعالى، 
ل إليهم عن طريق رســله، كما قال  اس المنزى بيانــه للنذي يتولوهو ال
 ﴾ >  =  <  ;  :  9  8  7  6 تعالــى: ﴿ 5 

[النحل: ٤٤].

والعقل هو المتاح له أن يبين بالشــرح والتفصيل للناس ما أنزل االله 
الذين ورثــوا الكتابَ وورثوا  من كتاب، عن طريق العلمــاء الربانيين، 

العلم، كما قال النبي ژ : «العلماء ورثة الأنبياء»(١).

والعقل هو وراء الفلســفات الكبيــرة والكثيرة التي عرفها البشــر، 
وخاضوها بعقولهم، فنفوا وأثبتوا، وأقبلوا وأعرضوا، وذهبت فلســفات 
ب  تي تصيب وتخطئ، ويُصَووجاءت أخرى هي نتيجة عقول البشــر، ال
ئ بعضها بعضًا، ويبقــى في النهاية الصالحُ الذي  بعضها بعضًا، أو يُخَط

 À  ¿  ¾½  ¼  »  º يحتاج إليه البشر، كما قال القرآن: ﴿ ¹ 
Ê ﴾ [الرعد: ١٧].  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á

جوه: حســن لغيره. وأبــو داود في العلم  جزء من حديــث رواه أحمد (٢١٧١٥)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في  (٣٦٤١)، والترمذي في العلم (٢٦٨٢)، وابن ماجه في المقدمة (٢٢٣)، وصح

صحيح ابن ماجه (١٨٢)، عن أبي الدرداء.
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٢٩١

١٧ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

: ِّx:ا�  h��3 �� ��ا���7

»، وهو ما يتعلق  وهناك أمور وقضايا وأشياء تعرف عن طريق «الحس
بأكثر العلوم الكونية والطبيعية القائمة علــى الملاحظة والتجْرِبة، وفيها 
تدخل كل أدوات الرصد والقياس والوزن والمراجعة، التي وصلت إلى 
ة» وجزئياتها،  ما يكون من «الــذر وأدق ة، ووصلت إلــى أرقغاية الدق

ة» ومكوناتها. وارتقت إلى «المجر

التي غدا يتعلمهــا التلاميذ في  وأصبحت العلــوم الكونية والطبيعيــة، 
هم الخاصة،  عن طريق حواس ، مونها في محيطهم الخاصمدارسهم، كما يتعل
فأصبح التلميذ منهم يعرف عن الكون وحقائقــه ومعلوماته المختلفة، ما لم 
يكن يعرفه الفلاسفة الكبار القُدامى، أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو طاليس.

وأصبح هؤلاء التلاميذ قادرين على معرفة كل ما يتعلق بالأرض من 
معلومات، من حيث شكلها، ومقدارها، وسرعة دورانها، ومقدار حرارة 
الشمس على أجزائها، وكذلك البرودة في الجانب الآخر، ومقدار بعدها 
عن الشمس وقربها منها، ومقدار ما فيها من ماء، ومن أرض، ومن غاز، 

وأكسجين وهيدروجين، وأنواع الغاز الأخرى، إلخ.

ونها  تي يسمتي هو فيها، الته ال ويَعرف ما في الكواكب والنجوم في مجر
ات الأخــرى، كما يقول  انــة»، وكذلك المجربانة» أو «درب اللبة الت سِــك»

 ❁  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿ :القرآن
 k  j  i  ❁  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
 z  ❁  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  ❁  m  l
ª ﴾ [ق: ٦ ـ ١١].  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  ❁  ~  }  |  {

QaradawiBooks.com

                           15 / 117

http://qaradawibooks.com


 

٢٩٢

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٨ المحور  العاشر : 

ا���ع:  h��3 �� ��ا���7

وهناك أشياءُ وأمور وقضايا لا تُعرف إلا بالشرع، وإن كان لها معانيها 
في اللغة، ولهذا يضطر علماء الشرع أن يذكروا معناها لنا لغةً، ثم يذكروا 

لنا معناها شرعًا.
هكذا في الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وغيرها.

النظافة. وشــرعًا: رفع الحــدث وإزالة  فهم يقولون: الطهــارة لغة: 
الخَبَث.

 v  u  s  sr  q ﴿ :والصلاة لغــة: الدعاء. كما قال تعالــى
w ﴾ [التوبة: ١٠٣].

وشــرعًا: أفعال مخصوصة بنية مخصوصة، تبتدئ بالتكبير، وتختتم 
بالتسليم.

وكذلك الزكاة لغة: الطهارة والنماء. وشــرعًا: إعطاء حق معلوم من 
مال بلغ نصابًا إلى من يستحقه بنية معلومة.

وكذلك نجد تعريف الصيام والحج وغيرها لغة وشرعًا.
رع، لا بد له من أصل لغوي، قبل أن  فكل ما له تعريف محدد في الش

يصل إلى المعنى الشرعي الجديد.
صة، لها مصادرهــا ومواردها،  ــرع علوم كثيــرة متخص وأصبح للش
وأحكامهــا وخصائصها ومقوماتها، منها علوم القرآن والتفســير، وعلوم 
الحديث ورجاله، وعلوم الفقه وأصوله، وعلوم السيرة والتاريخ، وعلوم 
ف والأخلاق، وقبل ذلك كلــه علوم العقيدة فــي االله والملائكة  التصــو

والكتاب والنبيين واليوم الآخر.
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٢٩٣

١٩ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

ا�����7: �9ا الأCb %� الأ�bل 

وفي هذا الأصل الســادس عشر من الأصول العشــرين الشهيرة التي 
وضعها الإمام الشهيد حسن البنا 5 ، لتكون أساسًا لوحدة فهم الإخوان 
المسلمين العاملين، ولتكون أساسًا لوحدة فهم الجماعات الدينية المختلفة 
م هذه  ه قدفي مصر، كما ذكرتُ في شرح الأصل الأول (شمول الإسلام) أن
الأصول ـ وقد ضم بعضها إلى بعض فكانت عشرة ـ إلى اتحاد الجمعيات 

الإسلامية في مصر، لتكون مجالاً للتفاهم والتقارب فيما بينها.
في هذا الأصل أراد الإمام حسن البنا أنْ يبين: أن الأصول الشرعية، 
والألفاظ الشــرعية، التي تبين الأحكام الشــرعية والعقائــد والمفاهيم 
مات التي  ة، أو المحرة، والفرائض والواجبات والســنن الدينيالإســلامي
مها االله على عباده، ونحو ذلك، يجب أن تُراعِي هذه الأصول الأحكام  حر
والألفاظ التــي تتعلق بها، لما يتصل بها من أحكام شــرعية، من حلال 
وحرام، ومن فرض واستحباب، فلا ينبغي الاســتهانة بها، وتركها لمن 

 o  n  m  l ﴿ :اس المستهترين، كما قال تعالىيتلاعب بها من الن
ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿ [يونــس: ٥٩]،   ﴾ ¡
 ❁  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

º ﴾ [النحل: ١١٦، ١١٧].  ¹  ¸  ¶  μ
ا����,َّ� <�لإ���ن:  h��+:ا� ا-��ام 

إن االله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يحترموا الحقائق الشــرعية، 
وأن يُولوها عنايتهم، ويحافظوا عليها من سوء الفهم، والاختلاط بغيرها 

ا يشبهها وإن لم يكن إيّاها، وهذا واضح كل الوضوح في القرآن. مم
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٢٩٤

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٢٠ المحور  العاشر : 

فالإيمان حقيقة إســلامية، به الســلامة من الكفر والشرك والإلحاد 
والنفاق، وبه يستحق صاحبه النجاة من النار، ودخول الجنة مع الأبرار، 

 ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿ :كما قال تعالــى
̈ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، وبه يستحق أن يكون من المؤمنين،   §  ¦  ¥

 #  " ومن أتباع النبيين، كما قال تعالى على لسان الحواريين: ﴿ ! 
( ﴾ [آل عمران: ٥٣]. وبه يستحق   (  '  &  %  $
إذا أحيا إيمانه، وخلص إيمانه من الشوائب أن يكون من المجاهدين في 

 f  e  d  c  b  a  `_  ^ سبيل االله، كما قال تعالى: ﴿ [ 
 x  w  vu  t  s  r  q  p  o  n  m  lk  j  i  h  g
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  ❁  z  y

° ﴾ [الحجرات: ١٤، ١٥].  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §
�ط:X% ٌإ���ن  �,+�ا���� إ���ن 

وقد حاول المنافقون الذين آمنت ألســنتهم ولم تؤمن قلوبهم، أن 
يلبسوا أنفسهم بالمؤمنين، بمجرد كلمات ينطقونها لا تعبر عن مكنون 
أفئدتهم، أو شــعارات يعلنونها ليســت معبرة حقيقة عمــا يجري في 
سرائرهم، فلم يعترف القرآن بإيمانهم، لمجرد هذه التعابير الزائفة. قال 

 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = تعالى في كتابه: ﴿ > 
 T  S  ❁  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  ❁
 d  c  b  a  ❁  _  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U
 r  q  p  o  n  m  ❁  k  j  i  h  g  f  e
 ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  ❁  s
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ❁  ©  ¨  §  ¦  ¥
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٢٩٥

٢١ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ❁  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ❁  Ä

Ð ﴾ [البقرة: ٨ ـ ١٦].
لين، فيقول تعالى:  وفي موقف آخــر يصور القرآن المنافقيــن المتقو

 j  ih  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿
 ❁  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  ❁  l  k
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ❁  ¡ ے   ~  }  |  {  z
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ❁  ´  ³  ²  ±  °¯  ®
 Í  Ì  Ë  ❁  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

Ô ﴾ [النور: ٤٧ ـ ٥٢].  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
 '  &  %  $  #  " وفي سياق آخر يقول سبحانه: ﴿ ! 
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
 C  B  A  @  ❁  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
 ﴾ N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D

[النساء: ٦٠، ٦١].

حه القرآن الكريم في ســور  ـذي وض ذلكم هــو موقف المنافقين الـ
شــتى، وبصور شــتى، أرادوا أن يخرجوا بالإيمان عن حقيقته الناصعة، 
ثوه بصيغهم المضطربة اضطراب ضمائرهم، المســودة اســوداد  وأن يلو
قلوبهم، الذين يريدون إيمانهم إيمان منفعة دنيوية، لا إيمان حق ينصرونه 
م والمــال والأهل والدار والراحة،  غالٍ ونفيس، من الد ويبذلون له كل
وكل ما هو محبب إلى الإنســان، فلم يقبلهم الإيمان في ظله، وطردهم 
شــر طردة؛ لأنهم لم يصبروا على ما يصيب أهــل الإيمان من ابتلاءات 
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٢٩٦

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٢٢ المحور  العاشر : 

 q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f ﴿ :الدنيا، واالله تعالى يقول
 ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  w  v  u  t  sr

¢ ﴾ [الحج: ١١].

 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿
 l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]

m ﴾ [العنكبوت: ١٠].

ح القرآن حقيقة الإيمان في آياته وسوره، كما في أوائل سور  لقد وض
المؤمنين، وأوائل سورة الأنفال، وفي أوصاف عباد الرحمٰن، وغيرها من 
أوصاف المتقين والمحسنين والأبرار وأولي الألباب، حتى تتضح الرؤية، 
وتتبين الصورة للمؤمنين الصادقين، فيعرفوا من هو المؤمن الذي ينبغي أن 
 ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ :ويُوالى ويدافع عنه، كما قال تعالى يُحب
ß ﴾ [محمد: ١١]،   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿ ،[الحــج: ٣٨]

 -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
3 ﴾ [البقرة: ٢٥٧].  2  1  0  /  .

ا����%,�:  Cُ,�* �َ,��&�� �dًأ� �,L ا�dلا�� �A% ح�dإ� g��

وإذا كان المؤمنون الصادقون حريصين على أن يُبرزوا إيمانهم الذي 
 ، ر عليه شك شرح االله صدورهم له، حقيقة لا يقاومها باطل، يقينًا لا يعك
عملاً صالحًا لا يقف في سبيله هوًى ولا كســل ولا شهوة من شهوات 
الدنيا، أو زخرف من زخارف أهلهــا، فهم لذلك حريصون كل الحرص 
ن الحرباء،  نُــون تلو ذين يتلوال المناوئيــن لهم،  يُبرزوا مواقف  على أن 
ويحاولون أن يتزيوْا بزي المؤمنين. فإنما يتبينُ الحق قويا جليا إذا ظهر 

QaradawiBooks.com

                           20 / 117

http://qaradawibooks.com


 

٢٩٧

٢٣ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

بجواره الباطل مكشوفًا مفضوحًا، حتى يبدوَ كل منهما لأصحابه معروفًا 
ى بأي غطاء كاذب يُجلي للناس غيرَ الحقيقة، ويظهر  ولا مُغط ، غير خفي
ح الحقائق  جوانب زائفــة، لا تبرز فيها أية صورة أو شــبه صــورة توض

 q  p  o  nm  l  k  j  i ﴿ :اس، ولهــذا يقول القــرآنللن
r ﴾ [الإسراء: ٨١].

 n  m  l  kj  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ :ويقول
o ﴾ [الأنبياء: ١٨].

U ﴾ [الأنعام: ٥٥].  T  S  R  Q  P ﴿ :ويقول

 ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  ويقول: ﴿ ~ 
 ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿

Ï ﴾ [الرعد: ١٧].

٭ ٭ ٭
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٢٩٨

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٢٤ المحور  العاشر : 

الأCb ا�&�دس ���

ث هنا عن الأصل السادس عشــر، من الأصول العشرين التي  نتحد
مها حسن البنا لإخوانه العاملين الصادقين في رسالة «التعاليم»، وهو  قد

الذي يقول فيه:

ة، بل يجب التأكد  ر حقائق الألفاظ الشــرعي والعُرف الخاطئ لا يغي»
من حدود المعاني المقصودة بها والوقــوف عندها، كما يجب الاحتراز 
يات  ين، فالعِبْرة بالمُسَــم نْيا والد من الخداع اللفظي فــي كل نواحي الد

لا بالأسماء».

�� وا�:,�ة: ا��ِّ  �� �َّ,��7ُْ�ف أ�

نحن نعلــم أن للعُرْف أهميةً فــي حياة الناس وفي ديــن االله أيضًا، 
والعُرْف هو: عــادة الجماعة، ما اعتادته جماعة مــن الناس في حياتهم. 
ر حتى أصبح شــيئًا مألوفًا يُعمل به بدون معاناة.  ومعنى العادة: ما تكر
دها الناس، الإنسان وُلد  معظم حياة الإنسان مجموعة عادات، أشياء تعو
د بالتدريج أنْ  م، وُلد لا يقدر على الأكل، فتعود أنْ يتكل م، فتعوغير متكل
د أنْ يمشي، وأحسنَ المشي  يأكل، وأحسنَ الأكلَ. وُلد لا يمشــي، فتعو

والركض. لذلك يقولون: العادة طبيعة ثانية.
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٢٩٩

٢٥ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

أ��اع: الأ��اف 

ى:  ة ـ وهي ما يُســمة، وهنــاك عــادات جماعيهناك عــادات فردي
«العُرف» ـ ما تعارف عليه قوم من الناس.

والعُرف أحيانًا قد يكون عُرفًا عمليا، عرف الناس أن يأكلوا بالطريقة 
الفلانية، ويلبســوا ملابس قصيرة أو طويلة، وتعــارف بعض الناس أن 

وا اللحى ويُعفوا الشوارب، أو بالعكس، هذه أعراف عملية. يقص

الناس،  وهناك أعراف قولية تتعلق بالكلام، كلمــات يتعارف عليها 
تؤدي معنى كذا؛ لأن الألفاظ الحقيقية إما أن تكــون: حقيقة لُغوية، أو 

حقيقة شرعية، أو حقيقة عرفية.

ـة: ما دلت عليــه اللغة، عندما تقــول: القمر، القمر  الحقيقة اللغويـ
معروف، هو الذي يظهر في الليل في أول الشــهر صغيرًا، ثم يكبُر حتى 
يكتمل، ثم يبدأ في الصغر حتى يُمْحَى، هــذا في ظاهر النظر، ثم يعود 

ة أخرى. وهكذا. مر

ولذلك حين يقول الناس: القمر الصناعي، هذا حقيقة عُرفية، وليست 
لُغوية، والحقيقة أنه لا قمر ولا شــيء، هو قُمَيْر، أو شــبه لُعبة بالنسبة 
للقمر، القمر حقيقة لغوية، اللغة هي التي عرفتنا أن الشيء الفلاني اسمه 

شمس، والشيء الفلاني اسمه قمر، وهكذا الحقائق اللغوية.

ا����,َّ�: ا���Xَُّّ� وا�:+,+�  ا�:+,+�   �,)

وبعد ذلك توجد حقائق شرعية، وأحيانًا قد تختلف الحقيقة الشرعية 
عن الحقيقة اللغوية، فالصلاة في اللغة لها معنى، وفي الشرع لها معنى، 
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٣٠٠

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٢٦ المحور  العاشر : 

والطهارة في اللغة لها معنى، وفي الشــرع لها معنــى، ولذلك نجد في 
ص الكلمة،  كتب الفقه: هي لغة كذا. وشــرعًا كذا. الشــرع أحيانًا يُخص
ا غير المدلول العام الذي في اللغة، هذه اسمها  ويجعل لها مدلولاً خاص

حقيقة شرعية.

وهناك حقيقة عرفية كما قلنا، العرف يُطلق مثلاً: الدابة على البهيمة، 
على حين أنها في اللغة: كل ما يدب على الأرض، ولذلك الإنســان في 

 )  (  '  &  %  $  # اللغــة: دابة، حينما يقــول االله تعالــى: ﴿ " 
* ﴾ [هود: ٦]، تشمل الإنسان والحيوان، هناك مخلوقات حية تدب على 

 F  E  D  C ﴿ :الأرض، وهناك مخلوقات تطير بجناحيها، كما قال تعالى
N ﴾ [الأنعام: ٣٨]، فالإنسان يدخل في   M  L  K  J  I  H  G

هذا لغةً.

الشــرع لا يمنع الناس أن تتعارف على ألفاظ معينة، تصطلح عليها، 
أو يجري بها عُرف الناس، وطبعًا هذا تترتب عليه أحكام. عندنا في الفقه 
معروفٌ ـ كما ذكرنا من قبل ـ أن الأيمان مبنية على العُرف، وقد ضربنا 
لذلك مثلاً: لو أن واحدًا قال: واالله لا آكل لحمًا. ثم ذهب فاشترى سمكًا 
 وأكل منه، هل يكــون بذلك قد حنث في يمينه؟ لا لــم يحنث، مع أن

 ¯  ®  ¬ ى السمك: لحمًا طريا، قال تعالى: ﴿ »  القرآن سم
الســمك  ي  العُرف لا يُســم [النحل: ١٤]، لكن   ﴾ ³  ²  ±  °
لحمًا، العرف يميز بين السمك واللحم، فهنا الشرع يحترم هذه الأعراف، 

ويبني عليها الأحكام، وفي كثير من الأمور يُقر الشرع العُرْف.

ة، هناك عرفٌ عام لكل البلاد،  هناك أعراف عامة، وهناك أعراف خاص
هم، وأهل  وهناك عرف خاص لبعض البلاد. أهل الخليج لهم عرف يضم
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٣٠١

٢٧ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

مصر لهم عرف يشملهم، وأهل الشام لهم عرف كذلك، وأهل العراق لهم 
عُرف أيضًا، وكذلك أهل اليمن، وغيرهم من الشعوب والأقاليم.

وهناك أعــراف لفئات من النــاس، مثل عُرف تجِــاري للتجاريين، 
وعُرْف زراعي عند الزراعييــن، وعرف طِبي عند الأطباء، وعرف قانوني 
عند القضاة والمحامين، وعرف محاســبي عند المحاســبين، إلخ، هذه 

ة تُحترم، فالعُرْف له مدخل في الشرع. أعراف خاص

�7ُف:� ا�����   C,bDا��

رناه في كتابنا «القواعد الحاكمــة لفقه المعاملات»: القاعدة  ا قر ومم
ا  السابعة، وهي: «مراعاة العادات والأعراف فيما لا يُخالف الشرع». ومم
قُلتُه فــي شــرحها والتدليل عليهــا: «ومــن القواعد الحاكمــة في فقه 
المعاملات، التي اتفق عليها الفقهاء بمختلــف مذاهبهم: الاحتكام إلى 
أعراف الناس وعاداتهم، فيما لم يُخالفِ الشرع. ولهذا جعلوا من القواعد 
مة»، وقد  ة الكلية المُجْمَع عليها: قاعدة «العــادة مُحَكة والشــرعيالفقهي

وا لها. لوا لها، واحتج أص

فقد استدلوا على هذه القاعدة بقول ابن مســعود: ما رآه المسلمون 
حسنًا فهو عند االله حسنٌ، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند االله قبيح(١).

وقد أورده بعضهــم على أنه حديث مرفوع، والصــواب أنه موقوفٌ 
رواه أحمد في مسنده.

جوه: إسناده حسن. والطبراني في الكبير (١١٢/٩)، والأوسط  رواه أحمد (٣٦٠٠)، وقال مخر  (١)
(٣٦٠٢)، والحاكم في معرفة الصحابة (٧٨/٣، ٧٩)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٣٢): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
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٣٠٢

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٢٨ المحور  العاشر : 

ولكن معناه ـ وإن كان موقوفًا ـ صحيحٌ في ميزان الشرع، الذي يرى 
رؤية المؤمنين معتبرة عند االله في المدح والقدح، فاالله تعالى يقول: ﴿ ° 
¶ ﴾ [التوبــة: ١٠٥]، فجعل رؤية المؤمنين   μ  ´  ³  ²  ±

 M  L  K ﴿ :معطوفة على رؤية االله ورسوله للعمل، كما قال تعالى
Q ﴾ [غافر: ٣٥]، فجعل مقت المؤمنين معطوفًا على مقت   P  O  N

االله. وقال النبي ژ : «أنتم شهداء االله في الأرض»(١).

مة» يُرجع إليها في العبادات والمعاملات  وهذه القاعدة «العادة مُحَك
أكثر  الواقع  المعامــلات، ولكنها فــي  جميعًا، وليســت مقصورة على 
ما يُحتاج إليها فــي العادات والمعاملات، لما للعــرف القائم والعادات 
فاتهم الدنيوية إلى حد كبير،  اس وتصرالسائدة من تأثير على معاملات الن

بخلاف العبادات، فإن تأثيرها أقل.

ا��7ُف:  ��إ�> �7%  �O�+وا� ��Aا��  �e�-

ولهذا كان كل من المفتــي والقاضي في حاجة إلــى معرفة العرف 
الســائد، حتى لا يُفتــي أو يحكم بما يخالفــه، فيقع فــي الخطأ وهو 

لا يدري، أو لا يقصد.

ولهذا نص المحققون على أن الفتوى تتغير بتغير العرف، كما تتغير 
بتغير الزمان والمكان. وكذلك قضاء القاضي، إذ قضاء القاضي هو نوع 
من الفتوى، إلا أنه مُلزمٌ للمتقاضِيَيْن، والفتوى ليست ملزمة قضاءً، وإن 

كانت ملزمة ديانةً.

متفق عليه: رواه البخاري (١٣٦٧)، ومسلم (٩٤٩)، كلاهما في الجنائز، عن أنس.  (١)
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٣٠٣

٢٩ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

ومن هنا نبه العلماء الراســخون على ضرورة مراعاة المفتي للعرف 
ن نبه  عن الحقيقة. ومم ى لا يضلالسائد في كل بلد، وفي كل زمن، حت
ين القَرَافي المالكــي 5 (١). كما نبه على  على ذلك الإمام شــهاب الد
ذلك الإمام ابــن القيم الحنبلــي في الفصــل الذي عقده فــي «إعلام 
المُوَقعين» عن موجبات تغير الفتوى، وهي تغير الزمان والمكان والحال 

والعُرْف، والعُرْف أحد هذه الموجبات بلا نزاع(٢).

الفقهية بـ «العادة» و«العُرْف»،  وقد اهتم علماء العصر في بحوثهم 
لوها، ورتبــوا عليها قواعــدَ وأحكامًا لها خطرهــا وتأثيرها على  وأص
م في هذا  المستوي النظري، وعلى المســتوى العملي. ومن أهم ما قُد
مة الدكتور أحمد  مة الأزهري الشيخ العلا المجال: رسالة شــيخنا العلا
فهمي أبو سِــنة «العرف والعــادة فــي رأي الفقهاء»، وكانت رســالة 
للحصول على شــهادة العالمِية «من درجة أســتاذ» من كُلية الشــريعة 
بالأزهر، وبحــث الفقيه العلامة الشــيخ مصطفى الزرقا عــن «نظرية 
العُرْف» في كتابــه «المدخل الفقهي العام» من جزئــه الثاني. وقد كان 
مبحث العرف مــن المباحث التي طلبها «المجمع الفقهي الإســلامي 
مت له بحوث مســتفيضة نشــرتها  الدولي» في إحدى دوراته، وقد قُد

مجلته، ويمكن الرجوع إليها»(٣).

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي صـ ٢١٨، ٢١٩، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة،   (١)
نشر دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط ٢، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.

إعلام الموقعين (١٧٥/٤) وما بعدها، تحقيق محمد عبد الســلام إبراهيم، نشــر دار الكتب   (٢)
العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.

انظر كتابنا: القواعد الحاكمة لفقه المعاملات صـ ١٣٣ وما بعدها، نشر دار الشروق، القاهرة،   (٣)
ط ١، ٢٠١٠م.
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٣٠٤

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٣٠ المحور  العاشر : 

7ُْ�ف:�  C ِّb ا(� ��(��� ��ٴ

مة متأخري الحنفية وصاحب الحاشية  وقد ذكرنا عن ابن عابدين علا
الشــهيرة: «رد المحتار على الدر المختار» قوله 5 في منظومته «عقود 

رسم المُفْتي»:
اعْتبَِارُ لَهُ  رْعِ  الش في  يُدَارُوَالعُرْفُ  قــد  الحُكْمُ  عليــه  لذا 

وقد شرح ابن عابدين هذا في رسالة له اسمها: «نشر العَرْف في بناء 
بعض الأحكام على العُرْف»(١).

فالشــريعة فيها أحكام مبنية على العُرف، حتى إن النصوص نفسها 
ـ وخصوصًا من الســنة ـ تأتي أحيانًا بناء على العرف، فإذا تغير العُرف، 
ل بعضَه  ر الحكــم، وإذا كان الأصل هو العرف، وعدفالمفروض أن يتغي
الشــرع، وأبقى البعض الآخر كما هو، حيث جــاء والناس على أعراف 
مختلفة، فأقر بعضها، وأنكر أو ألغى بعضها، فيجب أن يُعترف للشــرع 

بذلك إقرارًا وإلغاء وتعديلاً.

ا�����7: ا���ع ��v7 الأ��اف  إ��Xء 

ففي البيوع وفي المعامــلات، وَجَدَ الربا قائمًــا، فألغى الربا ولم 
 9  8 [البقــرة: ٢٧٦]، ﴿ 7   ﴾ X  W  V  U  T ﴿ ،ه يقــر
 }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿ [البقــرة: ٢٧٥]،   ﴾ ;  :

¢ ﴾ [البقرة: ٢٧٨].  ¡ ے   ~
وجد الاحتكار شــائعًا في التجــارات، فمنع الاحتــكار، وقال ژ : 

انظر: مجموعة رسائل ابن عابدين (١١٤/٢).  (١)
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٣٠٥

٣١ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

 Q  P  O ﴿ :من  احتكر فهو خاطئ»(١). أي: آثم، كما قال القرآن»
T ﴾ [القصص: ٨]، وجد التلقي أو الجَلَب أو بيع   S  R
الحاضر للبادي، كلها أشياء سائدة في الأسواق وفي المجتمع، فأنكرها.

v7) C��7E الأ��اف:

ها، قد يقرّهــا إقرارًا كليا، وقــد يقرّها إقرارًا  ولكن هناك أشــياء أقر
ــلَم، وهو  ها بعد أن يضع لها حدودًا وضوابط، مثل: الس ا، وقد يُقرجزئي
لَف. وفي الاصطلاح الفقهي: هو «بيعُ آجلٍ بعاجل» أو «دَيْن بعَيْن».  الس
فقد جاء الإسلام وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين، فأقر النبي ژ 
ذلك، ولكنه وضع له شروطًا وضوابط، فعن ابن عباس ƒ ، قال: قدم 
«من  الثمار الســنة والسنتين، فقال:  يُسْلفُِون في  النبي ژ المدينة، وهم 
أسَْــلف في تمر، فليُســلف في كيلٍ معلــوم، ووزنٍ معلــوم، إلى أجل 
ـى لا يحدث ضرر  معلــوم»(٢). يعني: وضــع ضوابط لهــذا العُرْف حتـ

ولا ضرار، ولا نزاع ولا جهالة، ولا غُبن لأحد الأطراف.. وهكذا.

:LR:ا�  [,� ��)ُ ا�9َّي  ا��7ُف   �ُّ,XE

بعض النصوص قد تكون مبنية على العــرف، وهنا لو تغير العرف 
 دين أن ا متأكر الحُكْم نفسه، إذا كُنذي بُنيَِ عليه الحكم يمكن أن يتغيال
الحكم مبنــي على هذا العرف، وهذا ما ذهبتُ إليــه وأنا أبحث في فقه 
الزكاة، رأيــتُ النبي ژ جعل هنــاك نصابين للنقود في الــزكاة: نصابًا 
بالفضة، ونصابًا بالذهب، عشــرين مثقالاً من الذهب، ومائتي درهم من 

رواه مسلم في المساقاة (١٦٠٥)، عن معمر بن عبد االله القرشي.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في السلم (٢٢٣٩)، ومسلم في المساقاة (١٦٠٤)، عن ابن عباس.  (٢)
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٣٠٦

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٣٢ المحور  العاشر : 

الفضة، هل النبي ژ حين جعل هناك نصَِابَيْن: هل قصد أن يكون هناك 
اختلاف بين الأغنياء بعضهم وبعض؟!

ما هو النصاب؟ النصاب هو الحد الأدنــى للغِنَى الموجب للزكاة، 
فصادف الأمر أنه كان في العهد النبوي عُملتان يتعامل الناس بهما: عملة 
فضية هي الدراهم، وعملة ذهبية هي الدنانيــر. مع العلم أن العرب في 
ة لم يكن لهم نقود، النقود تأتيهم إما من فارس، وهي الأغلب،  عهد النبو
وم، مــن الدولة البيزنطية  ا أن تأتيهم من الرــة، وإمي وهي الدراهم الفِض
وهي العملة الذهبية، الدنانير الذهبية، وكان الدينار يُصرف بعشرة دراهم، 
فجعل النصاب إما عشــرين دينارًا، أو مائتي درهم. كأنها عشرون دينارًا 
مضروبة في عشرة، ولم يقصد الرســول الكريم إلا التيسير على الناس، 
ليدفع كل منهم بما هو عنده وما تيســر له، ولم يقصــد أن يكون هناك 
نصابان متفاوتان أعظم التفاوت، كما رأينا في عصرنا. حيث نرى أننا إذا 
مشــينا على هذا الأمر نجد أن نصاب الذهب متفاوت تفاوتًا شنيعًا عن 
نصاب الفضة، وما يريد هذا الشارع، إنما قصد الحد الأدنى للغِنَى. لهذا 
رناه من الذهب بقيمة (٨٥) جرامًا؛  رأينا أن يكون للزكاة نصاب واحد، قد

لأنه هو الأقرب إلى باقي الأنصبة الأخرى(١).

ا����,َّ�: ا�13�4ٴ لا �h��+- �ِّ,X الأ��Aظ  ا��7ُف 

نا تأكيده هنا: ما ذكره الإمام البنا، وهو: أن هناك أعرافًا شرعية،  الذي يُهم
وبخاصة الأعراف اللفظية. فإذا نشأ عرف خاطئ، فالأصل أنه لا يغير حقائق 

الألفاظ الشرعية، كما أنه لا يُغير حقائقَ الأحكام الشرعية بصفة عامة.

انظر كتابنا: فقه الزكاة (٢٧٦/١ ـ ٢٨٤)، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢٥، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.  (١)
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٣٠٧

٣٣ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

فإذا حدث أن غلب عُــرف خاطئ على بعض الكلمــات، وأعطاها 
معاني جديدة غير معانيها الشــرعية الأولى، فإن هذا العُرف لا يُعتد به؛ 
لأن العُرف المعتبر هو الذي لا يُصادم الشــرع. فلو تعارف الناس على 
شــيء ما يرتكبونه، وكان مخالفًا للشــرع، فلو أنهم أجمعوا عليه، ومن 
المستحيل ذلك؛ لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، فلو فرضنا جدلاً 
أنه أجمع تسعون أو ســبعون في المائة منهم، وأقروا هذا الحرام، فهذا 

لا يجعل الحرام حلالاً، ولا يجعل الباطل حقا.

��ت الإ���ن وا��$�د وا��$,� وأ%���$�:>

ف بعض الناس معناهــا، وذهبوا بها بعيدًا  ة حرهناك كلمات شــرعي
ا قصده الشرع بها، فكلمة «الإيمان» مثلاً، تعني في الشرع: التصديق  عم
د ژ من الهدى ودين الحق. فإذا شاع في العُرف  الجازم بما جاء به مُحَم
استعمال الإيمان في كل ما يُؤمَن به ولو كان من الشيوعية، فهو استعمال 

 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿ :مردود. كما قال تعالى
Í ﴾ [العنكبوت: ٥٢].

وكلمة: «الجهاد» تعني في الشرع: بذل الجهد بالنفس والمال والوقت 
والراحة؛ لتكون كلمة االله هي العليا. فحين يأتي بعض الناس ويقول عن 
بعض الأشــخاص: المجاهد الكبير، ماذا يعمل هذا المجاهد؟ يمكن أن 
ا لا صلة  يكون مناضلاً في سبيل الماركسية أو العلمانية أو كذا وكذا، مم
له بالدين، ويعتبر بعضهــم عمله جهادًا، بل جهادًا كبيــرًا أو أكبر، وهو 

ليس جهادًا بيقين.

والنبي ژ حين سئل عن الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل حَمِية 
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٣٠٨

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٣٤ المحور  العاشر : 

(عصبية لقومه)، والرجل يقاتل ليُرى مكانه، فأيهم في سبيل االله؟ فقال: 
«من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله»(١).

وكلمة: «الشــهيد» كذلك، كثيرًا ما تُبتــذَل وتوضع في غير أهلها، 
وهي مرتبة دينية كبيرة، حتى إن النبي ژ سمع رجلاً يدعو ربه ويقول: 
اللهم آتني أفضلَ ما آتيتَ عبــادَكَ الصالحين! قال: «إذنْ يُعقرُ جوادُك، 

وتسُتشهدُ في سبيل االله»(٢).
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ :والقرآن الكريم يقول
 ﴾ [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R
نْيا  يق بعد النبي. فهناك شهيد الد يق، والصد [النساء: ٦٩]، فالشهيد بعد الصد

والآخرة: لمن قُتل في ســبيل االله من المســلمين في معاركَ مع الكفار 
نْيا فقط. لكن  المعتدين. وهناك شــهيد الآخرة فقــط، وهناك شــهيد الد
النــاس، حتى قيل: الشــهيد باتريس  رخُصت هذه الكلمة عنــد بعض 
لومومبا(٣)! كان عبد الناصر يقول: الشهيد العظيم «لومومبا»، وهذا لوجود 
عرف خاطئ، ابتذل كلمة شهيد واسترخصها، حتى أصبحت تطلق على 
الموتى المشاهير من الشيوعيين والعلمانيين واللادينيين، وهذا مرفوض، 
فلا يجوز تغيير الألفاظ الشرعية ودلالاتها، وكل تبديل أو تغيير في ذلك 

مرفوض، وإن كثر استخدامه في واقع الناس.

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢٣)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٤)، عن أبي موسى الأشعري.  (١)
رواه البزار (١١١٣)، وأبو يعلى (٧٦٩)، وابن خزيمــة في الصلاة (٤٥٣)، الحاكم في الإمامة   (٢)
حه على شرط مســلم، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في  وصلاة الجماعة (٢٠٧/١)، وصح
مجمع الزوائد (٩٥٢٥): رواه أبو يعلى والبزار بإســنادين وأحد إسنادي البزار رجاله رجال 

الصحيح خلا محمد بن مسلم بن عائذ وهو ثقة. عن سعد بن أبي وقاص.
مناضل كونغولي اشتراكي، ناضل ضد الاحتلال البلجيكي لبلاده، واغتيل عام ١٩٦١م.  (٣)
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٣٠٩

٣٥ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

ا�7ُْ�ف:  ��ا���Vص و  ��ا���� والأو�,�ء   <�7%

نة، وشطح كثير من  تي جاء بها القرآن والسة الومن الألفاظ الشــرعي
الناس في تحديد معانيها: لفظة «الولي» و«الأولياء».

 (  '  &  %  $  #  " فقد جاء في القرآن الكريم: ﴿ ! 
/ ﴾ [يونس: ٦٢، ٦٣]، وجاء في   .  -  ,  ❁  *  )
الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة، عن النبي ژ ، 

عن ربه 8 ، قال: «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب»(١).

إنما هــم المؤمنون المتقون، كما  فالأولياء في الآية، وفي الحديث 
بينت الآية الكريمة الثانية ذلك في جلاء ووضوح، فقد ذكرت أنّ أولياء 

.﴾ /  .  - االله هم: ﴿ , 

ة العقيدة، المتمثلة فــي الإيمان، وإلى  فمرجع الولاية الله إلــى صح
ينية،  الخيرات الد قوى هي أمقوى، والتلة في التاستقامة الســلوك المتمث
لَ ما تتمثل في تقــوى القلوب، وقد قال ژ : «ألا وإن في  ل أوتي تتمثال
ه، وإذا فسدت فسد الجسد  الجسد مُضْغة، إذا صَلَحت صَلَح الجســدُ كل

ه، ألا وهي القلب»(٢). كل
وقال: «إن االله لا ينظر إلى أجســادكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر 

إلى قلوبكم وأعمالكم».
رها ثلاثًا(٣). وأشار ژ إلى صدره، وقال: «التقوى هاهنا» وكر

رواه البخاري في الرقاق (٦٥٠٢)، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٥٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٩)، عن النعمان بن بشير.  (٢)

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٧٢٧)، عن أبي هريرة.  (٣)
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٣١٠

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٣٦ المحور  العاشر : 

 ﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9 والقرآن يقــول: ﴿ 8 
[الحج: ٣٢].

 ;  :  ❁  8  7  6 ويذكر القرآن عن سيدنا إبراهيم دعاءه لربه: ﴿ 5 
F ﴾ [الشعراء: ٨٧ ـ ٨٩].  E  D  C  B  A  ❁  ?  >  =  <

والقلب الســليم هو الذي ســلم من كل الأمراض والآفات الكبرى 
والصغــرى، من الشــرك والكفر والنفــاق، والكبر والعجــب، والحقد 
ا يفســد على القلوب  والحســد والبغضاء، والرياء والبــدع وغيرها، مم

إيمانها، ويكدر عليها صفاءها.

وهذه الصفات والبشــائر في شأن أولياء االله، تشــبه ما جاء في آيات 
 )  (  '  &  %  $  #  " أخُر من سورة فصلت: ﴿ ! 
 ❁  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 A  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5

J ﴾ [فصلت: ٣٠ ـ ٣٢].  I  H  G  ❁  E  D  C  B
 - ' ﴾ هم أنفســهم ﴿ ,   &  %  $ فالذيــن ﴿ # 
/ ﴾، ولا فرق إلا فــي العبارات، توضع مكان ﴿ ,   .
% ﴾؛ لأنهم قالوها بألسنتهم وقلوبهم، ووضع مكان   $  # ﴿ :﴾ -
' ﴾. ولكن لــم يرتب الناس  / ﴾، قولــه: ﴿ &   . ﴿
نْيا والآخرة ـ  لة فــي الد لت ـ مع ما فيها من بشــائر مفص على آيات فص

ما رتبوه على آيتي يونس.

، وهذا ما كان يعرفه  مســتقيمٍ على أمر االله فهو ولي مؤمنٍ تقي فكل
الصحابة والتابعون: أن المؤمنين المتقين هم أولياء االله، هناك أولياء االله، 
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٣١١

٣٧ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

وهناك أعداء االله، ناس يوالون االله، وناس يعادون االله، ثم استحدث الناس 
بعد ذلك عالمًا آخر من خيالهم، سموه: «عالم الأولياء»، وأصبح الولي 
هو من تقع الخوارق والكرامات على يديه في حياته، ولو بالإشــاعات 

الباطلة. أو يُبنى له ضريح يُدفن فيه بعد وفاته.
يًا للفرائض، مجتنبًا  وقد يكون هذا رجلاً مستقيمًا على أمر االله، مؤد
الاً  للمحرمات، بل للشبهات والمكروهات، بل حريصًا على النوافل، بذ
ه الناس  الله، داعيًا إلى الخير، آمرًا بالمعروف، ناهيًا عن المنكر، ولا يعد
ـه لم تقع على يديه كراماتٌ أو  وليًا، ولا يُدخلونه في زمرة الأولياء؛ لأنـ

خوارق للعادات.
على حين تنظر لتاريخ الصحابة والتابعين ـ وهم من هم ـ قل منهم 
من وقعت علــى يديه الخوارق أو ما اصطلح عليــه بـ «الكرامات»! ألم 
ن رضي االله عنهــم ورضوا عنه  يكــن الصحابة ومن تبعهم بإحســان مم
أولياء؟! بلى كانوا أولياء، بل هم صفوة الأولياء وإن لم تقع على أيديهم 
خوارق أو كرامات. فهذا المفهوم للولاية المرتبط بالخوارق والكرامات 
أمر اســتحدثه الناس، أما المفهوم القرآني للولي، فهو كل من اتقى االله 
ر بعض الناس أنَُاسًا خارجين  واستقام على أمره، فليس الأولياء كما يتصو
عن نطاق البشــر المعتاد، بــل هم ناس من النــاس. كل ما يميزهم عن 

غيرهم: أنهم امتثلوا أوامر االله واجتنبوا نواهيه.

:�ت:�Vظ وا���Aالأ� ��لا (�َّ %� �7%

ا أن نعرف أن الأعراف الخاطئة لا تُغير حكم الألفاظ  من المهم جد
د من حدود  ا هنا: «يجب التأكة، وقال الإمام الشهيد حســن البنالشــرعي

المعاني المقصودة بها».
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٣١٢

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٣٨ المحور  العاشر : 

يعني: يجب أن نعرف مضاميــن الألفاظ الشــرعية التي وردت في 
القرآن أو في السنة، وماذا يريد الشرع بها.

التي ننادي بها دائمًا ما نطلق عليه: تحديد المفاهيم.  فمن الأشــياء 
دت المفاهيم فيها، لعله  اس يختلفون أحيانًا في مفاهيم كثيرة، لو حُدالن
لا يوجد خلاف، لذا فعلماؤنا دائمًا يقولون: نريد تحرير موضع النزاع، أو 
تحرير المراد. وأحيانًا يكون الخلاف لفظيــا، فيقولون لك: هذا خلاف 

لفظي، لا يترتب عليه ثمرة في النهاية.
ولذلك من المهم أن تُعرف المعاني المقصودة، وحدود هذه المعاني 

المقصودة بالمعاني المذكورة.
من هنا نجد بعضَ الناس يحاربوننا بأســماء معينة، يسموننا بها، أو 
ر، أو كذا،  ة، أو الجمــود، أو التحججعي يطلقونها علينا، رغم أنوفنا: الر
ــر؟ إن كان  ة؟ وما هو الجمــود؟ وما هو التحججعي ولكن ما هــي الر
ــنة والوقوف عند حدود االله تعالى،  ك بالقرآن والس الجمود معناه التمس

فنحن نقول: واالله نحن أول الجامدين.
جعية، هــل هي الرجوع إلــى ما كان عليه  أن نَعْــرف ما هي الر لا بد
النبي ژ وأصحابه والسلف الصالح، كما أجمعت عليه الأمة، وقال ناظمها:

سَــلَفْ من  باعِ  ات في  خَيْــرٍ   في ابتداع من خَلَفْ(١)؟!وكُل شَر وكل
لا بد من تحديد المراد بالألفــاظ، ولا ترهبنا هذه الكلمات. فقديمًا 
كان المبتدعون يطلقون على أهل الحديث الألفاظ المذمومة عند الناس، 

فلم يبالِ أهلُ الحديث بهم، ومضوا في طريقهم.

جوهــرة التوحيد للقاني، انظر: شــرح الصاوي على جوهرة التوحيــد صـ ٤٣٦، تحقيق د.   (١)
عبد الفتاح البزم، نشر دار ابن كثير، دمشق.
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٣١٣

٣٩ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

ات كنتُ أقول لجماعة: إن كانت الدعوة إلى الإسلام،  في إحدى المر
وإلى إقامــة دولته، وإلى إعلاء كلمتــه، وإلى توحيد أمُتــه، وإلى إقامة 
، وأدعو ربي:  ة، فأنا رجعيشريعته في الأرض، إذا كان هذا عندكم رجعي
اللهم أحينــي رجعيا، وأمتني رجعيا، واحشــرني في زمــرة الرجعيين! 
الأســماء لا تُخيفنا، إذا كانت مبنية على أســاس قرآني أو نبوي. المهم 
إذن: توضيح هذه الأمور، لا ترفض المضامين الجيدة بســبب الأسماء، 

. اس بغير حقف منها الن تي يتخوال
ولذلــك كان من الأشــياء التي اســتخدمها بعض النــاس ضد دعوة 
الإخوان، وذلك منذ فجر الدعوة، ولقي الإمام الشهيد منها ما لقي: مسألة 
ين والسياسة»، كلمة السياسة عند الناس لها إيحاء  السياسة»، أو مسألة «الد»
ب الناسُ السياســيين، وعرفوا من ألوان خداعهم  غير حســن، بعد أن جر
ونفاقهم وكذبهم وتضليلهم للأمُة، وتقربهم إلى أعداء الدين وأعداء الأمة، 
أصبحت كلمة «السياســة» كلمــة مكروهة، وأصبح الناس يســتغلون هذه 

ين بالسياسة. الكلمة، ويقولون عن الإخوان: هؤلاء يخلطون الد

:(�َّ� (ا�ُ:�ِّ ا��َّ�س ����7� �e�%دة �� الإ*لام   v7) ر�Rإ�

ومن الناس من ينكر أشــياء هي موجودة في الإسلام، وفي التراث 
الإســلامي، لعدم وجودها بهذا الاســم الذي يعرفه، وذلك مثل ما قال 
«لويس عوض»: إن الإسلام لم يعرف الحرية بالمعنى الذي نعرفه الآن، 
فهذا معنى جاء من الثورة الفرنســية، وجاءنا من الغــرب، إنما التراث 
ية الرقيق، تحرير العبيد. بمعنى: حُر ة إلاي الإسلامي لم يكن يعرف الحُر

ية غير مستعملة  لو كانت كلمة الحُر هذا الكلام يصح أن ولا شك
إلا في هذا المعنى فقط، مع أن هنــاك بعض أمثلة وأقوال، تدل على 
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٣١٤

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٤٠ المحور  العاشر : 

ية السياسية، مثل ما قال عمر بن الخطاب  الحُر أنها استعملت بمعنى 
لعمرو بن العاص أمــام الملأ: متى اســتعبدتم النــاس وقد ولدتهم 

أمُهاتهم أحرارًا(١)؟!
ية السياســية، التــي يتغنى بها  ففي مثــل هذا المعنى، وجدت الحُر
العالم، وأصبحت كلمة عمــر تُفتتح بمعناها الدســاتير ومواثيق حقوق 

الإنسان.
حتى بغض النظر عن هذا، انظر إلــى المعنى المضمون والمحتوى: 
 ﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿ موجــودة:  الدينيــة  ـة  يـ فالحُر
 إن بل  [يونــس: ٩٩].   ﴾ F  E  D  C  B  A ﴿ [البقــرة: ٢٥٦]، 

الإسلام رفض قبول إيمان أي واحد يؤمن تحت أي ضغط، إيمان فرعون 
 =  <  ;  :  9 لما كان تحت ضغط الغــرق لم يُقبل: ﴿ 8 
 M  L  K  ❁  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
Q ﴾ [يونس: ٩٠، ٩١]، تقول آمنت ساعة الغرق؟! هذه   P  O  N
ية، الإيمان المقبول هو الذي يأتي عن طواعية واختيار، تملك  ليست حُر

معه أن تقول: لا. وتملك أن تقول: نعم.
بــل إن الحرية السياســية موجودة في الإســلام. فمــا معنى الأمر 
ـة؛ لأن الأمر والنهي  يـ بالمعروف والنهي عــن المنكر؟ هو أكثر من حُر
يكون واجبًا أحيانًا على فرد بعينه، إذا لم يوجد أحدٌ غيره ليقوم به. فإذا 

ن يستطيع أن يقول الحق، صار الأمر والنهي حقا له. وجد غيره مم

 ـ، وحسن  فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم صـ ١٩٥، نشر مكتبة الثقافة الدينية، ١٤١٥ه  (١)
المحاضرة للســيوطي (٥٧٨/١)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشــر دار إحياء الكتب 

العربية عيسى البابي الحلبي، مصر، ط ١، ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م.
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٣١٥

٤١ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

ية المدنية نجدها في الإسلام. فسيدنا عمر ـ وهو من هو  وكذلك الحُر
في الحزم والشــدة ـ كان يعُس بالمدينة من الليل، فسمع صوتَ رجلٍ في 
ر عليه، فوجد عنده امرأة، وعنده خمرًا، فقال: يا عدو االله،  ى، فتسوبيت يتغن
أظننتَ أن االله يســتركَ وأنت على معصيته؟ فقال: وأنت يا أميرَ المؤمنين، 
، إن أكن عصيتُ االله واحدة، فقد عصيت االله في ثلاث، قال  لا تعجل علي

. ﴾ [الحجرات: ١٢]، وقد تجسســت، وقال االله 8 : ﴿ ©  تعالى: ﴿ - 
، ودخلتَ  رتَ علي [البقرة: ١٨٩]، وقد تسو ﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª

 È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ : 8 من ظهر البيت بغير إذن، وقال االله علي
Í ﴾ [النــور: ٢٧]، فقد دخلتَ بغير ســلام. قال   Ì  Ë  Ê  É
عمر ƒ : فهل عندك من خيــر إن عفوت عنك؟ قال: نعــم، واالله يا أمير 
المؤمنين، لئن عفوت عَني لا أعود لمثلها أبدًا. فعفا عنه، وخرج وتركه(١).

ية في الإسلام والتراث الإسلامي. فهذا دليل على وجود الحُر

ا�7�ا�� الا��d% �,����eن إ*لا%�:

وأحيانا يضلل النــاس أن اللفظ ليس موجــودًا، المهم ليس اللفظ، 
المهم هل المعنى موجود أم ليس موجودًا؟

بعض الناس يقول: كلمة «العدالة الاجتماعية» كلمة من مستحدثَات 
هذا العصر!

قد تكون الكلمة غير موجودة، أما مضمــون العدالة الاجتماعية هل 
هو موجود في الإســلام أم ليس موجودًا؟ قطعا هو موجود، بل موجود 
نة، وقد ألف فيه سيد قطب كتابه  بكثرة ووفرة، في نصوص القرآن والس

رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (٤٤٨)، عن ثور الكندي.  (١)
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٣١٦

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٤٢ المحور  العاشر : 

د الغزالي:  ف في معناه الشيخ مُحَمالعدالة الاجتماعية في الإسلام»، وأل»
كتبه: «الإسلام والأوضاع الاقتصادية»، و«الإسلام والمناهج الاشتراكية»، 

و«الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين».
كثيرة هي الأشــياء التي من هذا النوع، فينبغي أن نلاحظ هذا جيدًا، 
ا نبه عليه الإمام الشهيد: أنه ينبغي معرفة الألفاظ والحدود المقصودة  ومم
نْيا والدين، وتحديد  بها، والاحتراز من الخداع اللفظي في كل نواحي الد

المفاهيم، وتحديد المصطلحات.

لا ُ%��-َّ� �� الا�bلاح:

ولكن أيضًا ليس المقصود الجمود على مصطلحات معينة والمغالاة فيها 
حتى نجعل منها معركة فكرية، وقد قال علماؤنا في هذا الشــأن كلمة قيمة، 
ة في الاصطلاح. يعنون: أنه يمكن  من شأنها أن تريح العُقلاء، قالوا: لا مشاح
أن يصطلح بعض الناس على تسمية شيء، باســم معين، ويصطلح غيرهم 
ة، أي: لا ينبغي أن يمنع بعضُ  على تسميته باسم آخر، يقولون لك: لا مشاح

الناس البعضَ الآخر من استخدام مصطلح معين لمعنى تواضعوا عليه.
يه كذا، المهم أن نتفاهم معًا، لا تستطيع أن  يه كذا، وأنا أسم أنت تسم
تفرض علي مصطلحك، ولا أستطيع أن أفرض عليك مصطلحي، حتى 

يوجد مصطلح يتفق عليه الجميع، أو الأغلبية.
بًا أعمى، مثل إخواننا  بون لمصطلحاتهم تعص اس يتعصهناك بعض الن
ــة، يريدون أن يفرضوها على  في حزب التحرير، لهم مصطلحات خاص

البشرية كافة.
فعندهم لا تقل كلمة «مبادئ الإســلام» تعني بها تعاليمه الأساسية. 
اه: «مبادئ  وعندما وضع الإمام المجدد أبو الأعلى المودودي كتابا ســم
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٣١٧

٤٣ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

الإسلام» شرح فيه أوليات الإسلام التي لا بد منها، وتُرجم إلى عدد من 
اللغات، قالوا: هذا الاســم خطأ؛ لأن هناك ثلاثة مبادئ فقط في العالم، 
هناك مبدأ الرأسمالية، ومبدأ الشــيوعية، ومبدأ الإسلام، لكن ليس في 

الإسلام مبادئ.
قالوا: الإســلام مبدأ وليس مبادئ. ولكن من فرض أنه كذلك؟! إنه 
مصطلحك أنت، وأنت حــر في مصطلحك، لكنه لــم يصبح مصطلحًا 
عاما، حتى نفرضه على النــاس جميعًا، فلا هو حقيقة لغوية، ولا حقيقة 

ة. ه حقيقة عُرفية عندك أنت خاصة، إنة عامة، ولا حقيقة عرفيشرعي
وأيضا من ضمن الكلام الذي يقولونه: النظام الاجتماعي هو: العلاقة 
بين الرجل والمرأة فقط، أما العلاقة ـ مثــلاً ـ بين الأغنياء والفقراء، أو 
العلاقة بين طبقــات المجتمع بعضها وبعض، أو كــذا وكذا، لا تدخل 
ى النظام الاجتماعي؛ لأن النظام الاجتماعي ما يتعلق بالأسرة  تحت مسم
ه  اس، سمأيضًا لا تستطيع أن تفرضه على الن فقط. وهذا مصطلح خاص
ي  ة في الألفاظ، وحسبنا أن نفهم ماذا تريد، قد يُسم يه، لا مشاح ما تسم
خصية ـ مثلاً ـ قد نقبل هذا وقد  اس هذا أو نحوه: الأحوال الشبعض الن
خصية، قد  ى بالأحوال الش ث نفهم ما يُســم نرفضه، المهم حينما نتحد
يه: فقه الزواج والعلاقة بين الرجل والمرأة،  يه: فقه الأسرة، أو تُسَم تُسَم

أو كذا، وكذا.. إلخ.

:h��+:ا�  �ِّ,X�ُ الأ*��ء لا �,,XE

هذا ما يتعلق بموضوع «العُرْف»، أما ما يتعلق بالألفاظ، فقد عبر عنه 
الإمام الشهيد بقوله: «والعُرْف الخاطئ لا يُغَير حقائق الألفاظ الشرعية، 
د من حدود المعاني المقصودة بها، والوقوف عندها، كما  بل يجب التأك
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٣١٨

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٤٤ المحور  العاشر : 

نْيا والدين، فالعبرة  يجب الاحترازُ من الخداع اللفظي في كل نواحي الد
يات لا بالأسماء». بالمسم

تي الخمر  ناسٌ من أم ولذلك كان من حديث النبي ژ قوله: «ليشربن
ونها بغير اسمها»(١). يسم

ونها بغير اسمها». أي: تســميتهم إياها بغير  ژ : «يُســم فقول النبي
لنا  ونها: بيرة.. لا علاقة  يُسَــم أو  ونها: مشــروبات رُوحية،  اسمها، يسم
ني مضمونُها، فإذا  أهي مُسْكِرة أم ليست مُسْــكِرة؟ يُهِم بالاســم، المهم

كانت مُسْكِرةً فكل مُسْكِر خمر.

وه فائدة، هل معنى ذلك  اس الربا: الفائدة، فهل إذا سمي الن قد يُسَم
د التســمية، كثير من  ـه أصبح حــلالاً؟ لا، لا يصبح حــلالاً بمجــر أنـ
مات قد يُطلق عليها اســم غير اســمها، قد يكون الأمر بالعكس،  المحر
ون الأشياء التي تستثمر: وديعة. والوديعة في  الآن ـ مثلاً ـ في البنوك يُسَم
الفقه لها مدلول مُعَين(٢)، يختلف عن المستخدم في البنوك، والأولى أن 

ى: مضاربة، أو شيئًا من هذا القبيل. يسم

جوه: المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة  رواه أحمد (٢٢٩٠٠)، وقال مخر  (١)
مالك بن أبي مريم. أبو داود في الأشربة (٣٦٨٨)، وابن ماجه في الفتن (٤٠٢٠)، والطبراني 
حــه الألباني في غاية المرام  في الكبير (٢٨٣/٣)، وابن حبــان في التاريخ (٦٧٥٨)، وصح

(٤٠٢)، عن أبي مالك الأشعري.
يعرفها الفقهاء بأنهــا: أمانة تركت عند الغيــر للحفظ قصدًا. انظــر: التعريفات للجرجاني   (٢)
صـ ٢٥١، نشــر دار الكتب العلمية، بيــروت، ط ١، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م، وانظر في الفرق بين 
الوديعة في اصطلاح الفقهاء، والوديعة في الاصطــلاح الاقتصادي كتابنا: فوائد البنوك هي 

الربا المحرم صـ ٥٦، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٧، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.
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٣١٩

٤٥ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

:[���َ' <� �7ً��% [,� Kا���4 XE,,� الأ*��ء أ-,��ً� ��C7 الأ%� 

يات  يات لا الأســماء، العبرة بالمســم عندنــا هــو المســم المهــم
لا بالأسماء، فالأســماء قد تتغير. وقد يعطي الناس اسما سيئًا لمضمون 

حسن، أو العكس.

ولقد أشار صديقنا الإمام الرباني الأستاذ أبو الحسن الندوي إلى هذا 
ف وأعلامه، والذي  زة في كتابــه الرائع عن التصوالمعنى بطريقته المتمي
اه: «ربانية لا رهبانية»، فقد أشــار في بداية كتابه إلى أن «مصطلح  ســم
ف» ارتبط بالخُرافة والتــواكل والبدَِع، وهــو ما جنى ذلك على  التصــو
ف ومقصده، من طهارة النفس، ونقــاء القلب، والمواظبة  حقيقة التصــو
على العمل، والإعراض عــن الخلق، والحب فــي االله، والارتباط على 
الخير، وجعل بعض الناس يعرضون عن مجرد ذكر اسم التصوف، ولو 
أنه وُضِعَ له عنوان أو اســم آخــر مثل «التزكية» أو «الإحســان»، لاتفق 

الجميع، وارتفع الخلاف. وسننقل نص كلامه كاملاً فيما بعد.

المُهِم أن تغيير الكلمة التي فيها بعض الالتباس، أو يمكن أن تؤدي 
إليه، إلى كلمة أخــرى، لا لبس فيها ولا غمــوض ولا خلل، قد يجعل 
الكلام مقبولاً عند من ينكره لمجرد اللفظ أو الكلمة، وإن كان في نفسه 

مقبولاً.

نْيا والدين،  ه يجب الاحتراز من الخداع اللفظي في كل نواحي الدوأن
يات. ولا عبرة بالأسماء متى وضحت المسم

ت  نا لا نقبــل المظاهر إذا غطنا نعلن هنا بــكل جلاء وصراحة: أنإن
الحقائق، ولا نقبل الألفــاظ الرقيقة إذا أخفت وراءها المعاني الســيئة، 
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٣٢٠

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٤٦ المحور  العاشر : 

قة إذا حجبت اللباب الحقيقي، ولا نقبل الدهان  ولا نقبل القشــور المزو
ــى المَعْدنِ الأصلي، ولا الزينة الجميلة إذا كانت تُزيف  الظاهر، إذا غَش
رؤية الوجه على حقيقته، ولا اللحية الطويلة إذا كان خلفها قلبٌ أسود، 

ى أمر من الصبر. ولا الاسم الحلو إذا كان يُخفي وراءه مسم
الشافعي وابن تيمية وابن القيم يَقبلون كلماتٍ شديدةً لصحة معناها:

فوا  عنه من أنــاس حر ولقد ســخر الإمام الشــافعي في شــعره المروي
 ƒ هالكلمات عن معانيها، فأصبح مجرد النطق بها يُخيف من يسمعها، ولكن

يًا من يتهمُه بالرفض والتشيع، لمجرد أنه يحب آل البيت: قال متحد
دٍ آل محم  رفضًا» حــب» رافضِي(١)!إن كان  أني  الثقلان  فليشــهد 

وشيخ الإسلام ابن تيمية له بيت أيضًا مقابلٌ لهذا، يرد فيه على من 
اتهمه بأنه ناصبي، يكره عليا ƒ وآله:

دٍ صَحْبِ مُحَم نَاصِبيِ(٢)!إنْ كَانْ «نَصْبًا» حب أني  الثقلان  فليشــهد 
وعلى هذا المنوال وجدنا تلميذ ابن تيمية وصاحبه ورفيق دربه، الإمام 
ابن القيم 5 يقول متحديًا من يتهمه بالظاهرية والتجسيم؛ لأنه يصف االله 

تعالى بما وصف به نفسه في كتابه الكريم وسنة نبيه العظيم، فيقول:
مفتريِفإن كان تجســيـمًا ثبوتُ صفاتهِ وتنزيهُها عن كل تكذيبِ 
ـــمٌ مجس ربي  االله  بحمــد  مَحْضَرِ(٣)!فإني  كلّ  واملؤوا  شهودًا  فهاتوا 

مناقب الشافعي للبيهقي (٧١/٢)، تحقيق السيد أحمد صقر، نشر مكتبة دار التراث، القاهرة،   (١)
ط ١، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م.

انظر: مدارج السالكين لابن القيم (٨٧/٢)، تحقيق محمد المعتصم باالله البغدادي، نشر دار   (٢)
الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.

المصدر السابق نفسه.  (٣)
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٣٢١

٤٧ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

ون مَن يُثبت الله تعالى أسماءهَ وصفاتهِ كما وردت  يعني: إذا كنتم تسم
م، بل  مًا، فأنا مجس ه: مجسل ولا يشب ل ولا يعط ة، لا يؤون في القرآن والس

مين! أنا أول المجس
ويقول ابن القيم في «نونيته» الشهيرة، الموسومة بـ «الكافية الشافية في 
ون  اس، وأن أكثرهم لا يهتمالانتصار للفرقة الناجية» مشــتكيًا من حال الن
القليلين،   بالمعاني والمقاصد، بل هم محبوسون في ســجن الألفاظ، إلا
الذين فتح االله أعين بصائرهم، فنظروا إلى الحقائق، ولم يقفوا عند الظواهر 

وأسوارها، التي شغلت الكثيرين بل الأكثرين. يقول ابن القيم 5 :
مسْـ فْظِ  الل انِ!والناس أكثرُهم بسجن  ة الســج ـجونــونَ خوفَ مَعر
مذهبًـا يقبــل  الفرد   إلا  ثانيِ(١)!والــكل فــي  ه  ويــرد قالَبٍ  فـي 

فمع اختلاف القوالب والصيغ، كم تختلــف الأفكار والمعاني عند 
كثير من الناس، وكم يقبلون أمورًا إذا عُرضت بصيغة معينة، ويرفضونها 

هي نفسها رفضًا مطلقًا إذا عُرضت في صيغة أخرى.

:�$) [� L�� E&�,� أP,�ء لا � [&َA� Cc��ُ لا Lا��&

والإسلام حريص كل الحرص على استخدام اللفظة المناسبة في المقام 
المناســب، ولا يحب أن تُســتخدم الألفاظ في معانٍ لا تمُت إليها، ولهذا 
ة مــن دون االله تعالى، وأنكر  رفض القرآن تســمية الأصنام والآلهة المدعو

 ¢  ❁ ے   ~ على من فعلوا ذلك، وقال ســبحانه وتعالى: ﴿ { 
 ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬  «  ❁  ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤  £
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ

Ì ﴾ [النجم: ١٩ ـ ٢٣].  Ë  Ê  É  È  ÇÆ
نونية ابن القيم صـ ٢٣٤، نشر مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط ٢، ١٤١٧ه ـ.  (١)
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٣٢٢

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٤٨ المحور  العاشر : 

كما أنكر القرآن على الذين يضعون الأسماء غير اللائقة لمن أطلقت 
ى المشــركون الملائكة تســمية الأنثى، قــال تعالى:  عليهم، كما ســم

 «  ª©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے 
 %  $  #  " ® ﴾ [الزخــرف: ١٩]، وقال تعالــى: ﴿ !   ¬
 8  7  6  54  3  2  1  0/  .  -  ,  +  ❁  )  (  '  &

> ﴾ [النجم: ٢٧، ٢٨].  ;  :  9
ومن هنا علم القرآن المســلم ألا يورط نفســه فيمــا لا علم له به، 
ي الأشــياء بما لا يليق بها، وهو لم يشــهد خلقهــا، ولم يعرف  ويســم
يها مَن خلقها  ما يسمحقيقتها، ولذلك لا ينبغي أن يدخل في تسميتها، إن

اها. وسو

ولذلك حرص رســولنا الكريم أن يبين لنا الأســماء التي يحبها االله 
تعالى، والأســماء الأخــرى الصادقة فــي مفهومها اللفظي، والأســماء 
المكروهة التي ينبغي للناس الإقلاع عنها، فقال: «أحََب الأسماء إلى االله 
ام، وأقبحها حربٌ  وجل: عبد االله وعبد الرحمٰن، وأصدقُها حارث وهم عز
ة»(١). وبهــذا عرفنا أن كلمة «حــرب» من الأســماء المكروهة عند  ومُر

رسول االله، وعند المؤمنين به.

�,] الا�e$�د: Cc�� أن  �R�� �%

أما الأشياء التي يمكن أن يدخل فيها الاجتهاد والتطوير، مثل: قضية 
ــار الذين لم يدخلوا في  تــي تؤخذ من أهل الكتاب من الكفالجزية» ال»

جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الأدب (٤٩٥٠)، والنسائي  رواه أحمد (١٩٠٣٢)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في الصحيحة (١٠٤٠)، عن أبي وهب الجشمي. في الخيل (٣٥٦٥)، وصح
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٣٢٣

٤٩ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

دين الإسلام، ومثلهم المجوس، وسائر الوثنيين الآخرين، كما هو مذهب 
الجمهور من الفقهاء، فهذه من القضايــا القابلة للبحث، ويمكن لبعض 

الفقهاء أن يُدخلوها في الاستثناء الوارد في هذا الجانب.
وهذا ما ذكرناه عندما بحثنا في «فقه الزكاة»، ووجدنا بعض الفقهاء 
ــار العرب، مثل بني  يســتثنون من القواعد العامة أخذ الجزية من الكف
تغلب، الذين كانوا نصارى، وطلبوا من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، 
أن يأخذ منهم ما يريد أخذه ـ ولو كان ضعف المأخوذ من المســلمين ـ 
ولكن باسم الصدقة، لا باســم الجزية، فرفض أول الأمر، ثم قبل منهم، 

وقال: هؤلاء حمقى، رضوا المعنى، وأبََوا الاسم(١)!
ولكن إباء الاســم قد يكون أمرًا مطلوبًا في نفسه؛ لأنه يحقق للمرء 

ره حق قَدْره. ا لا يقدره الكثيرون، ولكن من يحتاج إليه يُقَدمطلبًا معنوي

أمران أكدهما البنا:
د هنا على أمرين أكدهما الإمام البنا في أصله المذكور،  ونريد أن نؤك

وهما:

ا����,َّ�: ا��+�Vدة (�لأ��Aظ  ا����7�  ا��D<ُّ� %� -�ود  أولاً: 

فكل كلمة من الألفاظ التي جاء بها الشرع الشريف، لها معناها، ولها 
حكمها، ويترتب عليها نتائجها. فالأصل في الأمر ـ وخصوصًا القرآني ـ 
أنه للوجوب، والنهي للتحريم، وأصل الخبر الصدق، والأصل في الكلام 

الصراحة، ولا مجال في ذلك لتغيير الكلام أو تأويله.

الحاوي الكبير للماوردي (٣٤٦/١٤)، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود،   (١)
نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.
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٣٢٤

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٥٠ المحور  العاشر : 

 ﴾ /  .  -  ,  + الجمعــة: ﴿ *  يــوم  االله في  يقول  فحين 
[الجمعة: ٩]، فإن من الواجب السعي إلى المسجد وترك البيع، وإذا قال االله 

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $ ﴿ تعالى: 
/ ﴾ [المائدة: ٩٠] فإن دلالة الآية علــى التحريم للخمر بائنة من أوجه 
عدة، منها: قرنها بالأنصاب والأزلام، واعتبارها رجسًا من عمل الشيطان، 

والأمر بالاجتناب، وترتيب الفلاح عليه، كلها دلائل على التحريم.
اقترنت  الدلائل على ذلــك، ولذلك  أقوى  وكلمة: ﴿ - ﴾، من 
وقوله  [النحل: ٣٦]،   ﴾ N  M ﴿ تعالى:  كقوله  والكبائر،  بالشرك 
Á ﴾ [الحج: ٣٠]،   À  ¿  ¾  ½  ¼ تعالى: ﴿ « 

b ﴾ [الشورى: ٣٧].  a  `  _ وقوله تعالى: ﴿ ^ 

�ْ,� وا����: ا��ُّ  �� �@Aا� ا�4�اع  "��ً,�: الا-��از %� 

كما أوجب الإمــام البنا ضرورة الاحتراز من الخــداع اللفظي في كل 
نْيا والدين، وهو ما شــرحناه في كل ما قدمنــاه، وهو واضح كل  أمور الد
الوضوح، فنحن نُعنى بالحقيقة لا بالصورة، وباللباب لا بالقشــر، وبالقاع 
لا بالسطح، وبالقلب لا بالوجه، وبالنار لا بالدخان، وبالإصابة لا بالفرقعة.

:h��+:ا�  <v7) ����e الأ*��ء �

التي يضعها البشر من عند  وكثيرًا ما تجني الأسماء والمصطلحات، 
أنفسهم، على حقائق الأشياء والأمور والقضايا، وذلك من عدة وجوه:

����d% Cُّ�+Eت ��*�ة:

ا وفاسدًا، لو انكشفت  اس «مضمونًا» ضارل بعض الن١ ـ منها أن يتقب
لهم حقيقته من أول الأمر لأنكــروه ورفضوه، ولكن ظهــوره في إطارٍ 
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٣٢٥

٥١ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

اق، وتسميته باســم محبب إلى قلوب البشر، يجعل كثيرًا منهم  لفظي بر
ينخدعون به ويتقبلونه، غير واعين لحقيقة محتواه.

وهذا كتسمية كثير من ألوان الانحراف عن منهج االله وهداه «تطورًا»، 
وتسمية كثير من أنواع الفساد الخلقي «تمدنا» أو «حرية شخصية» أو نحو 
ذلك من الألفاظ والكلمات، التي أمسى لها رواج في سوق البشر. ورحم 

االله الشاعر إذ يقول في ذلك:
مًا مباحُما كان في ماضــي الزمان محر الزمــان  هــذا  فــي  للناس 
لعيوبهم فضائــلٍ  نعوتَ  والإصـــلاحُصاغوا  التمييز  ر  فــتــعــذ
، والخداع سياســة ونجاح!فالفتــك فــن براعةٌ  اللصــوصِ  وغنَِى 
نٌ تمد والفســاد  ظُــرْفٌ،  صلاحُ!والعُري  والريــاءُ  لطفٌ  والكذبُ 

:�:��b ت����d% v�ر

٢ ـ ومنها أن يرفض بعض النــاس مضمونًا صالحًا؛ لأن اللفظ الذي 
يحمله مستنكر شرعًا أو عُرفًا أو لغة، أو يشوبه الغموض، أو الاحتمال، 
فهو محتمِل لأكثر من معنًى، وقابل لأكثر من تفســير. وربما كان بعض 

معانيه المحتملة غيرَ سائغ ولا مقبول.
ولو جاء هذا المضمون نفسه باسم آخر، ولفظ آخر، لحَظِيَ بالقبول، 

ولم يعترض أحد عليه.
ف»، فقــد حملت هذه الكلمة  وقد ضربنا مثــلاً لذلك: لفظة «التصو
على مــر العصور، بعــض المعاني الســيئة، مــن الســلبية، والجبرية، 
والابتداع، والرضا بالشركيات المعروفة عند الوثنيات، وتقديس الأولياء، 
وتصديق الخرافات، إلــى غير ذلك من المفاهيــم والأخلاق والأعمال 
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٣٢٦

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٥٢ المحور  العاشر : 

والأحوال. كما حملت من الناحية النظرية أفكارًا وعقائد مضادة للإسلام، 
كالحلول ووحدة الوجود ونحوها.

ف» جملة وتفصيلاً، وأنكر على  اس «التصوومن هنا رفض بعض الن
ــنة.  افين عند الكتاب والسى المعتدلين منهم، الوقفين كافة، حت المتصو
مع أن لدى هؤلاء ثروة غير ضئيلة في تربية الأنفس، وتطهيرها، وعلاج 
أمراض القلوب، وتخليتها من خبائث الرذائل، ومكارم الأخلاق، وحقائق 
، يريد  الإيمان. وهذه الثروة الفكرية الروحية لا غنى عنها لداعية أو مرب

هم إلى ساحة رضاه. اس إلى االله، ويشُدأن يقود الن
يقول الرجل الربانــي الداعية الكبير أبو الحســن الندوي في كتابه: 
«ربانية لا رهبانيــة»: «إن للمصطلحات والأســماء الشــائعة بين الناس 
للأشياء جناية على الحقائق، ولهذه الجناية قصة طويلة في كل فن ولغة، 
 أدبٍ ودين، فإنها تولد كائنًا آخر تنشــأ عنه الشــبهات، وتشتد وفي كل
حوله الخصومــات، وتتكــون فيه المذاهب، وتُســتخدم لهــا الحجج 

والدلائل، ويَحْمَى فيها وطيسُ الكلام والخصام.
فلو عدلنا عن هذه المصطلحات المُحدثة، وعن هذه الأسماء العرفية، 
ورجعنا إلى الماضي، وإلى الكلمــات التي كان يعبر بها الناس عن هذه 
الحقائق في سهولة وبســاطة، وإلى ما كان ينطق به رجال العهد الأول، 

والسلف الأقدمون؛ انحلت العُقدة، وهان الخطب، واصطلح الناس.
ومن هذه المصطلحات والأســماء العرفية التي شــاعت بين الناس 
«التصوف»، ومن هنا ثارت أسئلة وبحوث، وتســاءل الناس: ما مدلول 
الكلمة وما مأخذها؟ هل هو من الصوف، أو من الصفاء، أو من الصفو، 

أو هي مأخوذة من الكلمة اليونانية «صوفيا» ومعناها: «الحكمة»؟
QaradawiBooks.com

                           50 / 117

http://qaradawibooks.com


 

٣٢٧

٥٣ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

ــنة،  ومتى حدثت هذه الكلمة؟ ولم نعرف لها أثرًا في الكتاب والس
وما جاءت في كلام الصحابة ƒ والتابعين لهم بإحسان، وما عُرفت في 
خير القرون، وكل ما كان هذا شأنه، فإنه من البدع المحدثة، وقد حميت 
نت  ى تكوالمعركة بين أصدقائه وخصومه، والموافقين والمعارضين، حت

بذلك مكتبة كبيرة، يصعب استعراضها.
أما إذا عَدَلنا عن هذا المصطلح الذي نشأ وشــاع في القرن الثاني، 
نة وعصر الصحابة والتابعين، وتأملْنا في القرآن  ورجعنا إلى الكتاب والس
ات  ة من مهم والحديث، وجدنا القرآن ينوه بشُعْبة من شعب الدين، ومهم
ة، يعبر عنها بلفظ «التزكية»، ويذكرها كركن من الأركان الأربعة التي  النبو

 2  1  0  / بعث الرســول الأعظم ژ لتحقيقها وتكميلها: ﴿ . 
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3

B ﴾ [الجمعة: ٢].  A
وهي تزكية النفــوس وتهذيبهــا وتحليتها بالفضائــل وتخليتها من 
الرذائل، التزكية التي نرى أمثلتها الرائعــة في حياة الصحابة رضوان االله 
المجتمع  نتيجتها هــذا  عليهم، وإخلاصهــم وأخلاقهم، والتــي كانت 
الصالح الفاضل المثالي، الذي ليس له نظير في التاريخ، وهذه الحكومة 

العادلة الراشدة التي لا مثيل لها في العالم.
النبوة يلهج بدرجة هي فوق درجة الإسلام والإيمان،  ووجدنا لســان 
ويعبر عنها بلفظ: «الإحسان»، ومعناه كيفية من اليقين والاستحضار يجب 
أنْ يعمل لها العاملون، ويتنافس فيها المتنافســون، فيُســأل الرســول ژ 
ما الإحسان؟ فيقول: «أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(١).

متفق عليه رواه البخاري (٥٠)، مسلم (٨)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
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٣٢٨

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٥٤ المحور  العاشر : 

ن  ووجدنا الشريعة وما أثُر عن الرسول ژ من الأقوال والأحوال ودُو
في الكتب ينقســم بين قســمين: أفعال وهيئات وأمور محسوسة، كقيام 
وقعود، وركوع وســجود، وتلاوة وتســبيح، وأدعيــة وأذكار، وأحكام 
ل بهــا الحديث روايــة وتدوينًا، والفقه اســتخراجًا  ومناســك، قد تكف
واســتنباطًا، وقام بها المحدثــون والفقهاء جزاهم االله عــن الأُمة خيرًا، 

فحفظوا للأمة دينها، وسهلوا لها العمل به.

وقسم آخر هو: كيفيات باطنية كانت تصاحب هذه الأفعال والهيئات 
عند الأداء، وتُلازمُ الرســول ژ قيامًا وقعودًا، وركوعًا وسجودًا، وداعيًا 
وذاكرًا، وآمرًا وناهيًا، وفي خَلوة البيت، وساحة الجهاد، وهو الإخلاص 
والاحتســاب والصبر والتوكل والزهد، وغنى القلب والإيثار والسخاء، 
ع والابتهال في الدعاء،  والأدب والحياء والخشــوع في الصلاة، والتضر
والزهد في زخارف الحياة، وإيثار الآخرة على العاجلة، والشوق إلى لقاء 
االله، إلى غير ذلك من كيفيات باطنية، وأخلاق إيمانية هي من الشــريعة 

بمنزلة الروح من الجسد، والباطن من الظاهر.

وتندرج تحت هــذه العناوين تفاصيل وجزئيــات، وآداب وأحكام، 
ل  ذي تكفي العلم ال وفقهًا منفردًا، فإن سُــم ، تجعل منها علمًا مســتقلا
بشرح الأول وإيضاحه وتفصيله والدلالة على طرق تحصيله: فقه الظاهر؛ 
ل بشــرح هذه الكيفيات، ويدل على طرق  ذي يتكفسُــمي هذا العلم ال

الوصول إليها: فقه الباطن»(١) اه ـ.

ربانية لا رهبانية لأبي الحســن الندوي صـ ٨ ـ ١١، نشر دار الفتح، بيروت، ط ١، ١٣٨٦هـ ـ   (١)
١٩٦٦م.
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٣٢٩

٥٥ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

ا����او��: ا���(�� ��رود�� (X,� أ*���$�   h��+:ا�  v7) ر�Rإ�

٣ ـ ومنها: أن ينكر بعض الناس «مفهومًــا» معينًا في الدين، أو في 
العلم، أو في التاريخ؛ لأن الاسم أو المصطلح المعروف به في عصرهم 
لم يكن معروفًا مــن قبل، وإن كان المعنى والمضمــون قائمًا وموجودًا 

باسم آخر، وتحت عنوان آخر.
وهذا ما جعل بعضهم يقول ـ كما ذكرنا من قبل ـ عن جهل أو سوء 
نية: إن الحرية بمعناها العصري لم تعرف عند المسلمين من قبل، وإنما 

هي مفهوم جديد، جاءنا مع الحضارة الغربية الوافدة مع الاستعمار.
وقائل هذا الكلام إنما ينظر إلى كلمة «الحرية» لا إلى مضمونها. ولو 
أنصف وتأمل حياة المجتمع الإسلامي الأول، لتبين له أن الحرية الحق 

كانت دعامة من دعائمه. لا شك فيها، ولا خلاف عليها.
فحرية الاعتقاد، وحرية التعبد، وحريــة الفكر، وحرية النقد، وحرية 
التعاقد، وحرية التنقــل، والحرية الاقتصادية، والحرية السياســية، كلها 
تقاليد  الشــريعة وقواعدها، وبموجب  كانت موفورة، بمقتضى نصوص 

المجتمع وآدابه، التي نشأت في أحضان الشريعة، وبوحي من العقيدة.
ويدخل في ذلك قول بعضهم: إن القرآن لم يُعْنَ بالشريعة، بدليل أن هذه 
ة واحدة، وفي القرآن  مــر الكلمة «شــريعة» لم ترد بهذا اللفظ في القرآن إلا

 g ﴿ :المكي في سورة الجاثية، وذلك في قوله تعالى خطابًا لرسوله الكريم
s ﴾ [الجاثية: ١٨].  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h

فهم يتخذون من عدم تكرار هــذه الكلمة في القرآن دليلاً على عدم 
أهمية الأحكام الشرعية العملية في الدين.
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٣٣٠

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٥٦ المحور  العاشر : 

روا، لوجب أن نقول: إن القرآن لم  ولو كان الأمر كما زعموا وتصو
يُعْنَ بالعقيــدة قط؛ لأن كلمة «العقيــدة» لم تُذكر في القــرآن إطلاقًا، 

ة واحدة. ولا مر

ولوجب أن نقــول أيضًا: إن القــرآن لم يُعْنَ بالأخــلاق؛ لأن كلمة 
ة واحدة في الثنــاء على النبي ژ  مر أخلاق» لــم تذكر في القــرآن إلا»

n ﴾ [القلم: ٤].  m  l  k ﴿ :بقوله

وهذا لا يقبله مسلم ولا عاقل قرأ القرآن، وإنما أوقع في ذلك الجري 
وراء الألفــاظ والكلمــات، التي اســتحدثها الناس بعد نــزول القرآن، 

وأصبحت تحمل مدلولات معينة.

إنما الواجب أن نبحث عن «المضامين» في القرآن، فنجد أن القرآن 
قد حفل بقضايا العقيدة في االله تعالى، وفي الآخرة وجزائها، وفي الرسل 
ات، وفي الملائكة والكتب، كما حفــل بالأخلاق والقيم فضائلَ  والنبــو

مأمورًا بها، ورذائل منهيا عنها.

ومثل ذلك: الأحكام الشرعية التي جاءت لتنظيم الحياة العملية للناس: 
أفرادًا، وأسُرًا، وجماعات، ودُوَلاً، على طريقة القرآن في الإجمال والتزكية، 
ة، كما في بعض شــؤون الأسرة والمواريث،  ة خاصفي قضايا لها أهمي إلا

وفي «أحكام القرآن» صُنفت كتبٌ لعلماء كبار في مختلف المذاهب.

:�ت:�V���) ا��َّ�س  v7) �ُّ�7E

٤ ـ ومن جناية الأســماء والمصطلحات الوضعية على بعض الناس: 
أنهم يســجنون أنفســهم في داخلها، وهم الذين وضعوهــا وصنعوها. 
ولا يكتفون بذلك، بل يريدون من سائر الناس أن يدخلوا معهم في ذلك 
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٣٣١

٥٧ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

المضيق، وألا يستعملوا إلا مصطلحهم الذي انفردوا هم به، ناسين قول 
ة في الاصطلاح». علمائنا قديمًا: «لا مشاح

وأذكر من أمثلة ذلــك: ما قصصناه من قبل، وهــو أن بعضهم أنكر 
استعمال كلمة «مبادئ الإســلام»، وهي كلمة جارية على ألسنة العلماء 

والكُتاب والدعاة وأقلامهم.
والذي أنكر استعمال كلمة مبادئ الإســلام بمعنى تعاليمه وأصوله 
نْيا إلا مبادئ ثلاثة: الرأسمالية، والشيوعية،  ه ليس في الدالعامة، يقول: إن
والإســلام. فالإســلام مبدأ وليس مبادئ. وهذا تصورهم وحدهم، ولم 

يُجمع الناس عليه.
ومثل ذلك ما ذكرناه من قبل، وهــو: قصرهم كلمة «النظام الاجتماعي» 
على ما ينظم العلاقة بين الرجــل والمرأة. وما عدا ذلك مــن علاقة الجار 
بالجار، والقريب بالقريب، والرئيس بالمرؤوس، والغني بالفقير، والطبقات 
الاجتماعية بعضها ببعض، ونحو ذلــك؛ فليس هذا من «النظام الاجتماعي» 
رته بقلمك، فقد قلت منكرًا من القول وزُورًا. وإن قلت ذلك بلسانك، أو سط
ب المنكــر، والتزمت  ضربًا مــن التعص وهذا في الواقع ليــس إلا
القبيح، والجمود على ألفاظ ومصطلحات ما أنزل االله بها من ســلطان، 
فلا نطق بها الوحي، بحيث تصبح «حقيقة شرعية»، ولا جاءت بها اللغة 
بحيث تعــد «حقيقة لغوية»، ولا تعــارف عليها جماهيــر الناس بحيث 
تصبح «حقيقة عرفية عامة»، ولا اصطلــح عليها أهل علم أو فن خاص، 
ف ـ مثلا ـ  كأهل النحو أو المنطق أو الفقه أو الكلام أو الفلسفة أو التصو
ة»، أو «اصطلاحيــة».. وإذن ليس لأحد أن  ة خاصفتصبح «حقيقــة عرفي

يُلزِم بمثل هذا المصطلح غيره من الناس، بل يلزم كل الناس.
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٣٣٢

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٥٨ المحور  العاشر : 

ا���� وا�&,�*�:

ويوم قامت دعوة الإخوان المســلمين تدعو النــاس إلى إقامة دولة 
الإسلام، وتحكيم شريعة الإسلام، واستعادة وحدة الإسلام، أطلق بعض 
الماكرين على هذه الدعوة اســمًا له في أذهان الناس إيحاء غير جميل. 
ذلك الاسم هو «السياســة» التي كانت ترتبط في مخيلة الناس بالكذب 
والإخلاف والنفاق، والجري وراء المناصب والسلطان. فإذا جاز لبعض 
ثوا بطِينها وأوحالها، فإن  نْيا أن يشتغلوا بها، ويصْلَوْا نارها، ويتلو أهل الد

هوا عنها، ويبتعدوا عن الخوض فيها. أهل الدين يجب أن يتنز
هوا الدعوة الإسلامية  وبهذا التفسير الماكر اللئيم، أراد الجبناء أنْ يشو

الشاملة بدمغها بكلمة «سياسة».
ولكن الشهيد حسن البنا 5 ، قاوم هذا المكر بلسانه وقلمه، وفكره 
ا  لة الخائنــة مذؤومة مدحورة. وكان ممهذه الحملة المضل وعلمه، ورد
قاله في رســالة «بين الأمس واليوم»: «إذا قيل لكم ـ أيها الإخوان ـ إلام 
د ژ ، والحكومة  ذي جاء به مُحَمال تدعون؟ فقولوا: ندعو إلى الإسلام 

جزء منه، والحرية فريضة من فرائضه.
فإن قيل لكم هذه سياسة! فقولوا: هذا هو الإسلام، ونحن لا نعرف 

هذه الأقسام!»(١).
ا قاله في رسالة «إلى أي شيء ندعو الناس؟»: ومم

«ويقول قوم آخرون: إن الإخوان المسلمين قوم سياسيون، ودعوتهم 
سياســية، ولهم من وراء ذلك مآربُ أخــرى... يا قومنــا: إننا نناديكم 

رسالة بين الأمس واليوم ضمن مجموعة رسائل الإمام حسن البنا صـ ١١٠.  (١)
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٣٣٣

٥٩ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

نة في شمالنا، وعمل السلف الصالحين من أبناء  والقرآن في يميننا، والس
هذه الأمة قدوتنا، وندعوكم إلى الإســلام، وتعاليم الإســلام، وأحكام 
الإسلام، فإن كان هذا من السياســة عندكم فهذه سياستنا، وإن كان من 
يدعوكم إلى هذه المبادئ سياســيا، فنحن أعــرق الناس والحمد الله في 
نا  السياسة، وإن شئتم أن تســموا ذلك سياسة، فقولوا ما شئتم، فلن تضر

يات، وانكشفت الغايات»(١). ت المسم الأسماء متى وضح

:�V7ا� �9ا  ��%� c�اع الأ*��ء 

ومن خداع الأسماء: تسمية الدعوة إلى الإسلام «رجعية»، أو «تقليدًا» 
أو «جمودًا»، أو نحو ذلك، وتسمية دعاتها «الرجعيين»، أو «المُقَلدين»، 

أو دعاة «القديم» وما شابه ذلك من الألقاب والأوصاف.
«التفَرنُــج» و«التــأورب» و«التمركس»  ى دعــاة  يُســم على حيــن 

دين»، أو دعاة «الجديد»، ونحو ذلك. و«التغريب»: «تقدميين»، أو «مجد
د محمّد حســين: «خادعة  وهذه التســميات كما قال الدكتــور مُحَم
وظالمة للحقيقة. فالجديد هو في حقيقــة الأمر قديم الأوربيين، والذين 
الذين يقلدون آباءهم وأجدادهم، في حين  ونهم المقلدين كانوا هم  يسم

دين كانوا هم الذين يقلدون الأوربيين... وْن بالمجد ن يُسم أن مم
ا يحمل  النفس تنفر مم من ظلم هذه التســميات وخداعها: أن إن ثم
ونق، وأنها تقبل  ر الضعف والبلَِى وذهاب الر ه يصواســم «القديم»؛ لأن
ة والشــباب، وبكل  ـه يوحي بالفُتُو على ما يحمل اســم «الجديد»؛ لأنـ

ما يصاحبها من معاني التدفق والنشاط والبشاشة...

رسالة إلى أي شيء ندعو الناس ضمن مجموعة الرسائل صـ ٣٧.  (١)
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٣٣٤

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٦٠ المحور  العاشر : 

ولذلك كان مجرد تسمية ما ورثناه من دين ومن تقاليد بالقديم خليقًا 
أن يصرف الناس عنه، وكان مجرد تسمية كل بدْع طارئ بالجديد خليقا 
أن يجذب الناس إليه. فالتسمية في نفسها التي أطلقتها الصحف وروجتها 
وأذاعتها حتى أصبحت هي سبيل الناس المألوف للتعبير عن المذهبين، 

تسمية خبيثة غير بريئة، وغير منصفة للحقيقة»(١).
وإذا كان عامة الناس ينخدعون بالأســماء والألقاب، ويتأثرون بها، 
فعلى حامل الدعوة الإســلامية أن يحذر من هذا الخــداع اللفظي، وأن 
يدقق دائمًا في مفاهيم الكلمــات ذات المدلولات الخطيرة، حتى يعرف 

ماذا تدل عليه بوضوح وتحديد.

:��ا�@�ا ا��'�ف %�  �ى )

ومنهجنا الذي هدانا االله إليه، لفهْم الإسلام على حقيقته، وفهْم الناس 
على حقيقتهم، هو النظر إلــى المقاصد، وليس الوقــوف عند الظواهر 

وحرفية النصوص، فهذا قد يُضلنا عن سواء السبيل.
قال ابن القيم: «وما مثل من وقف مــع الظواهر والألفاظ، ولم يراعِ 
المقاصد والمعاني، إلا كمثل رجل قيل له: لا تسلم على صاحب بدعة. 
ة.  ل يده ورجِْله، ولم يســلم عليه! أو قيل له: اذهــبْ فاملأ هذه الجَرفقب
فذهب فملأها، ثم تركها على الحوض، وقال: لم تقل ائتني بها! وكمن 
قال لوكيله: بعْ هذه السلعة. فباعها بدرهم، وهي تساوي مائة! ويلزم من 
ل، وإن نظر إلى  ح هذا البيع، ويُلزم به المُوك وقف مع الظواهر أن يُصح

المقاصد تناقض حيث ألقاها في غير موضع.

الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد محمد حسين (٢٠٠/٢)، نشر مكتبة   (١)
الآداب، مصر، ط ٢، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.
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٣٣٥

٦١ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

وكمن أعطاه رجلٌ ثوبًا فقال: واالله لا ألبسه لما له فيه من المِنة. فباعه 
وأعطاه ثمنــه، فقبله! وكمن قال: واالله لا أشــرب هذا الشــراب. فجعله 
 عقيدًا(١)، أو ثرد فيه خبزًا وأكله! ويلزم من وقف مع الظواهر والألفاظ ألا

يحد من فعل ذلك بالخمر.
يه بغير  م ويسم ة من يتناول المحروقد أشار النبي ژ إلى أن من الأُم
ونها بغير اسمها، يعزف  ناسٌ من أمتي الخمر يسم اسمه، فقال: «ليشربن
يات، يخسف االله بهم الأرض، ويجعل  على رؤوســهم بالمعازف والمغن

منهم القردة والخنازير» رواه أحمد وأبو داود(٢).
وفي مســند الإمام أحمد مرفوعًا: «يشــرب ناس مــن أمتي الخمر 
ونها بغير اســمها»(٣). وفيه عن عبادة بن الصامت عن النبي ژ :  يســم

ونها إياه»(٤). تي الخمر باسم يسم يشرب ناس من أم»
وفي ســنن ابن ماجه من حديث أبي أمامة يرفعه: «لا تذهب الليالي 

ونها بغير اسمها»(٥). تي الخمر، يسم ى تشرب طائفةٌ من أموالأيام حت
قال شــيخنا ـ ابن تيمية ـ ƒ : وقــد جاء حديث آخــر يوافق هذا 
 اس زمان يُستحلالن مرفوعًا وموقوفًا من حديث ابن عباس: «يأتي على 
ونها إياه،  ون الخمر باسم يسمفيه خمسة أشياء بخمسة أشياء: يســتحل
حْت بالهدية، والقتل بالرهبة، والزنى بالنكاح، والربا بالبيع». وهذا  والس

العقيد الشراب الذي يوضع على النار حتى ينعقد ويخثر.  (١)
سبق تخريجه ص ـ٤٤.  (٢)

جوه: إسناده صحيح. والنسائي في الأشربة (٥٦٥٨)،  رواه أحمد (١٨٠٧٣) بنحوه، وقال مخر  (٣)
حه الألباني في الجامع الصغير (٩٥٨٤)، عن رجل من أصحاب النبي ژ . واللفظ له، وصح
جــوه: حديث صحيح. وابن ماجه في الأشــربة (٣٣٨٥)،  رواه أحمد (٢٢٧٠٩)، وقال مخر  (٤)

حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٧٣٠). وصح
حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٧٢٩). رواه ابن ماجه في الأشربة (٣٣٨٤)، وصح  (٥)
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٣٣٦

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٦٢ المحور  العاشر : 

حق؛ فإن استحلال الربا باسم البيع ظاهر، كالحِيَل الربوية التي صورتها 
صورة البيع، وحقيقتها حقيقة الربا، ومعلــوم أن الربا إنما حرم لحقيقته 
اه بيعًا  ه ربًا، وسم المرابي لم يسم ومفسدته، لا لصورته واسمه، فهبْ أن
(أو فائدة)، فذلك لا يخرج حقيقته وماهيته عن نفســها، وأما استحلال 
الخمر باســم آخر، فكما اســتحل من استحل المُســكِر من غير عصير 
يه خمرًا، وإنما هو نبيذ! وكما يستحلها طائفة من  العنب، وقال: لا أســم
ان إذا مُزجت ويقولون: خرجت عن اســم الخمر، كما يخرج الماء  المُج
بمخالطة غيره له عن اسم الماء المطلق! وكما يستحلها من يستحلها إذا 
اتخذت عقيــدًا، ويقول: هذه عَقيــدٌ لا خمر! ومعلــومٌ أن التحريم تابع 
للحقيقة والمفســدة، لا للاســم والصورة؛ فإن إيقاع العداوة والبغضاء، 
والصد عن ذكر االله وعن الصلاة، لا تزول بتبديل الأســماء والصور عن 

ذلك، وهل هذا إلا من سوء الفهم، وعدم الفقه عن االله ورسوله؟

حْتِ باسم الهدية، وهو أظهر من أن يذكر، كرشوة  ا استحلال السوأم
الحاكم والوالي وغيرهما، فإن المرتشــي ملعون هو والراشــي؛ لما في 
ذلك من المفســدة، ومعلوم قطعًا أنهما لا يخرجان عن الحقيقة وحقيقة 
الرشوة بمجرد اسم الهدية، وقد علمنا وعلم االله وملائكته ومن له اطلاع 

إلى الحيل أنها رشوة.

يه ولاةُ الجور سياسة  ذي تسمال وأما استحلال القتل باسم الإرهاب 
وهيبة وناموسًا وحرمة للمُلك، فهو أظهر من أن يذكر.

وأما استحلال الزنى باسم النكاح فهو الزنى بالمرأة التي لا غرض 
له أن يقيم معهــا، ولا أن تكون زوجته، وإنمــا غرضه أن يقضي منها 
ل إلى ذلك باسم النكاح  وَطَره، أو يأخذ جُعْلا على الفساد بها، ويتوص
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٣٣٧

٦٣ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

وإظهار صورته، وقد علم االله ورســوله والملائكة والزوج والمرأة أنه 
محلل لا ناكح، وأنه ليــس بزوج، وإنما هو تيسٌ مســتعار للضراب، 

بمنزلة حمار العُشْرِيينَ»(١).

:�Aا������ و%� �,] %� AE&,�ات �4%  ��V%

ومن هــذه المصطلحــات التي يعرض لها ســوء الفهــم: مصطلح 
«الجماعة» الذي جاء في عدد من الأحاديــث الأمر بلزومها، وأن يد االله 
عليها ومعها، وأن من شذ عنها شذ إلى النار، وأن من فارقها شبرًا أو قيِدَ 
شبرٍ، فمات كانت ميتة جاهلية، أو خلع ربِْقة الإسلام من عنقه، إلى آخر 

ما ورد من أحاديث في الصحاح والسنن والمسانيد.

فبعض أتباع الجمعيات أو الجماعات أو الأحزاب الإســلامية، ربما 
فهــم منهــا أو أفهمه بعض النــاس: أن جماعتــه هي المقصــودة بهذه 
الأحاديث، وأن مــن فارقها حُق عليــه ما جاء في النصــوص من مِيتة 

الجاهلية وما يتبعها.

وهذا أمر في غايــة الخطورة، فكل جماعة تعتقــد أنها هي المرادة، 
فتصبح هي البديل للأمة التي لا تجتمع على ضلالة.

ومن أجــل هذا ثار في بعــض الجماعات والهيئات الإســلامية في 
بعض الأوقات ســؤال انقســم أعضاؤها في الإجابة عنــه، إلى فريقين 
متعارضين، هذا السؤال هو: هل نحن جماعة المسلمين أو نحن جماعة 

من المسلمين؟

إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (٩٤/٣، ٩٥).  (١)
وحمار العُشْرِيين: هو الحمار الذي يُكترى أو يستعار للنزو والضراب.
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٣٣٨

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٦٤ المحور  العاشر : 

ولا يرتاب الباحث المنصف في أن أي مجموعة من الأمة مهما عظُم 
دت أهدافها ومناهجها للعمل للإسلام والتمكين له في الأرض؛  شأنها حد

ليست هي جماعة المسلمين، بل هي جماعة منهم.
وللإمام أبي إســحاق الشــاطبي هنا تحقيــق يجــب أن ننقله عنه، 
حه للناس، حتى يتضح مفهوم «الجماعة»، ذكره وهو يتحدث عن  ونوض
حديث افتراق الأمة، والفرقة الناجية منها، وذلك في كتابه الفريد، الذي 
د المعروف السيد رشيد  قه المجدذي حقلم يُكمله، وهو: «الاعتصام»، ال
رضا 5 ، على نســخة واحدة، فــكان فيه كثير مــن الكلمات الناقصة 
والمطموســة وغير الواضحة، والتي اســتعصى فهمها علــى الكثيرين، 
الناجيــة: وهي الجماعة،  الفرقة  قال 5 : «رواية من روى في تفســير 
ـه إن كان معناه بينا من جهة تفســير الرواية  محتاجة إلى التفســير؛ لأنـ
الأخرى ـ وهي قوله: «ما أنا عليــه وأصحابي»(١) ـ فمعنى لفظ: الجماعة 

من حيث المراد به في إطلاق الشرع محتاج إلى التفسير.
فقد جاء في أحاديث كثيرة، منها الحديث الذي نحن في تفسيره، ومنها 
ما صح عن ابن عباس عن النبي ژ قال: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه، 

فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شيئًا فمات مات ميِتة جاهلية»(٢).
وصح من حديث حذيفة، قال: قلتُ: يا رسول االله، إنا كنا في جاهلية 
وشــر، فجاءنا االله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم». 
قلت: وهل بعد ذلك الشــر من خير؟ قــال: «نعم، وفيــه دخن». قلت: 

رواه الترمذي في الإيمان (٢٦٤١)، وقال: مُفَسّر غريب. عن عبد االله بن عمرو. وانظر تخريج   (١)
الحديــث والكلام عليه فــي كتابنا: الصحوة بين الاختلاف المشــروع والتفــرق المذموم 

صـ ٣٤ ـ ٣٨، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٣، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٧م.
متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (٧٠٥٤)، ومسلم في الإمارة (١٨٤٩).  (٢)
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٣٣٩

٦٥ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

وما دخنه؟ قال: «قوم يستنون بغير ســنتي، ويهدُون بغير هديي، تعرف 
؟ قال: «نعم، دعاة على  منهم وتنكر». قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر
أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها». قلت: يا رســول االله، صفهم 
لنا. قال: «هم من جلدتنا، ويتكلمون بألســنتنا». قلــتُ: فما تأمرني إن 
أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». قلت: فإن لم يكن 
 لهم جماعــة ولا إمام؟ قال: «فاعتــزل تلك الفرق كلهــا، ولو أن تعض

بأصل شجرة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك»(١).
وخــرج الترمــذي والطبري عــن ابن عمر قــال: خطبنــا عمر بن 
إني قمت فيكم كمقام رسول االله ژ فينا،  الخطاب ƒ بالجابية، فقال: 
 ذيــن يلونهم، ثمال ذين يلونهم، ثمال فقال: «أوصيكم بأصحابي، ثــم
يفشو الكذب، حتى يَحلفِ الرجل ولا يُسْتحلف، ويَشهَد ولا يُستَشهد، 
 رجل بامرأة، فإنه لا يخلون عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، لا يخلُون
رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشــيطان، الشــيطان مــع الواحد، وهو من 
تْه  ــة، فليلزم الجماعة، ومن ســر الاثنين أبعد، ومــن أراد بحبوحة الجن

حسنته، وساءته سيئته، فذلك هو المؤمن»(٢).
«إن االله  الترمذي عن ابن عبــاس ƒ قال: قال رســول االله ژ :  وفي 
لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد االله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار»(٣). 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦٠٦)، ومسلم في الإمارة (١٨٤٧).  (١)
جوه: إسناده صحيح. والترمذي في الفتن (٢١٦٥)، وقال: حسن  رواه أحمد (١١٤)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في  حه ووافقه الذهبي، وصح صحيح غريب. والحاكم في العلم (١١٣/١)، وصح

الصحيحة (١١١٦).
حه الألباني في صحيح  رواه الترمذي في الفتن (٢١٦٧)، وقال: غريب من هذا الوجــه. وصح  (٣)
الجامع (١٨٤٨)، دون قوله: «ومَن شذ شذ في النار». وضعفه النووي في شرح مسلم (٦٧/١٣)، 
ورواه الحاكم في العلم (١١٥/١)، وأبو نعيم في الحلية (٣٧/٣)، وقال: غريب من حديث سليمان 
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٣٤٠

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٦٦ المحور  العاشر : 

ج أبو داود عن أبي ذر قال: قال رسول االله ژ : «من فارق الجماعة قيِدَ  وخر
شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»(١).

وعن عَرْفَجة قال: ســمعتُ رسول االله ژ يقول: «ســيكون في أمتي 
ق أمر المســلمين وهم جميعٌ(٢) فاضربوه  هَنَات وهَنَات، فمن أراد أن يُفر

بالسيف كائنًا من كان»(٣)».

عن عبد االله بن دينار، لم نكتبه إلا من هذا الوجه. وقال المناوي في فيض القدير (٣٤٤/٢): قال 
جه أبو نعيم في الحلية واللالكائي في  ابن حجر 5 : في تخريج المختصر، حديث غريب خر
السنة، ورجاله رجال الصحيح لكنه معلول. فقد قال الحاكم: لو كان محفوظًا حكمت بصحته 
على شرط الصحيح، لكن اختلف فيه على معتمر بن سليمان على سبعة أقوال. فذكرها، وذلك 
مقتضى للاضطراب والمضطرب من أقســام الضعيف. وقال السخاوي في المقاصد صـ ٧١٦: 

بالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره.
 V  U  T ﴿ :قلتُ: ولكن هناك من الدلائل ما يشــهد لهذا الحديث، منها قوله تعالى
Z ﴾ [الأعــراف: ١٨١]. فوجــود هذه الأمة الهاديــة بالحق، يمنع أن   Y  X  W
 ﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² تجتمع على ضلالة، ومنها قوله تعالى: ﴿ ± 

 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿ :[الأنعام: ٨٩]، ومنها قوله سبحانه
 ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
́ ﴾ [المائدة: ٥٤]. ومنهــا أحاديث الطائفة القائمة علــى الحق إلى قيام   ³  ²  ±°  ¯

الساعة، التي سماها العلماء: (الطائفة المنصورة). فليُعلمْ هذا.
جوه: صحيح لغيره. وأبو داود في السنة (٤٧٥٨)، عن أبي ذر. رواه أحمد (٢١٥٦١)، وقال مخر  (١)
أي: مجتمعون. قال ابــن الأثير في النهاية (٢٧٩/٥)، تحقيق طاهــر أحمد الزاوى ومحمود   (٢)
محمد الطناحي، نشــر المكتبة العلمية، بيروت، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م: «ستكون هنات وهنات، 
ق جماعتهم فاقتلوه». والهنات: شرور وفساد.  فمن رأيتموه يمشي إلى أمة محمد ژ ، ليفر
يقال في فلان هَنَات، أي: خصال شر. ولا يقال في الخير، وواحدها هَنْت، وقد تجمع على 

هَنَوات، وقيل: واحدها هَنَة تأنيث هَن، وهو كناية عن كل اسم جنس اه ـ.
ا في النهاية وغيرها: أنه لم يرد هُنَيات بالتصغير، وحديث عرفجة رواه مسلم في  والظاهر مم
الإمارة (١٨٥٢)، بلفظ: «إنه ستكون هنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة، وهي جميع». 

إلى آخر ما هنا. (رشيد رضا).
رواه مسلم في الإمارة (١٨٥٢)، وأحمد (١٨٢٩٥)، وأبو داود في السنة (٤٧٦٢).  (٣)
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٣٤١

٦٧ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

قال الشــاطبي: «اختلف الناس في معنى «الجماعة» المرادة في هذه 
الأحاديث على خمسة أقوال:

ا�&�اد الأ�@L %� أ�C الإ*لام:  ��ا������  ا�+�ل الأول: 

 ذي يدلها الســواد الأعظم من أهل الإســلام، وهو الأحدها: أن
عليه كلام أبي غالب: إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق، فما 
كانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق، ومن خالفهم مات ميتة جاهلية. 
سواء خالفهم في شيء من الشريعة، أو في إمامهم وسلطانهم. فهو 

مخالف للحق.
وممن قــال بهذا ـ أي مــن الصحابة ـ أبو مســعود الأنصاري وابن 
مسعود، فرُويَِ أنه لما قتل عثمان سئل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة، 
د ژ على  االله لــم يكن ليجمع أمــة مُحَم فقال: عليــك بالجماعة، فإن
ضلالة، واصبر حتى تستريح أو يستراح من فاجر(١). وقال: إياك والفرقة، 
فإن الفرقة هي الضلالة. وقال ابن مسعود: عليكم بالسمع والطاعة، فإنها 
حبل االله الذي أمر به. ثم قبض يده وقال: إن الذي تكرهون في الجماعة 

خيرٌ من الذي تحبون في الفُرْقة(٢).
وعن الحسين قيل له: أبو بكر خليفة رسول االله ژ ؟ فقال: أي والذي 

د على ضلالة. هو، ما كان االله ليجمع أمة مُحَم لا إلٰه إلا
فعلى هذا القول يدخل فــي الجماعة مجتهدو الأمة وعلماؤها وأهل 
الشريعة العاملون بها، ومن ســواهم داخلون في حكمهم؛ لأنهم تابعون 

حه الحاكم على  رواه ابن أبي شيبة (٣٨٧٧٠)، والحاكم (٥٠٦/٤)، كلاهما في الفتن، وصح  (١)
شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

رواه ابن أبي شيبة في الفتن (٣٨٤٩٢)، والآجري في الشريعة (١٧).  (٢)
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٣٤٢

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٦٨ المحور  العاشر : 

وا، وهم  ذين شذلهم، ومقتدون بهم، فكل من خرج عن جماعتهم فهم ال
نُهبة الشيطان، ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع؛ لأنهم مخالفون لمن 

م من الأمة، لم يدخلوا في سوادهم بحال. تقد

ا����$���: ا�7��ء  أ���  ا������  أنَّ  ا�����:  ا�+�ل 

ا عليه  ها جماعة أئمــة العلماء المجتهدين، فمن خرج مموالثاني: أن
ة  علماء الأمة مات مِيتة جاهلية؛ لأن جماعة االله العلماء، جعلهم االله حُج
تي على  االله لن يجمع أم على العالمين، وهم المعنيــون بقوله ! : «إن
ضلالة»(١). وذلك أن العامة عنها تأخــذ دينها، وإليها تفزع من النوازل، 
وهي تبع لها. فمعنى قوله: «لن تجتمع أمتــي» لن يجتمع علماء أمتي 

«على ضلالة».
راهويه، وجماعة  المبارك، وإسحاق بن  بهذا: عبد االله بن  قال  وممن 

من السلف وهو رأي الأصوليين.
فقيل لعبد االله بن المبارك: من الجماعة الذين ينبغي أن يُقتدى بهم؟ 
د بن ثابت،  ى انتهى إلى مُحَمقال: أبو بكر وعمر. فلم يزل يحسب، حت
والحســين بن واقد، فقيل: هؤلاء ماتوا، فمن الأحيــاء؟ قال: أبو حمزة 

ري(٢). ك الس
وعن المســيب بن رافع قال: كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس 
في كتاب االله ولا سنة رسول االله، ســموه: «صوافي الأمراء»، فجمعوا له 

سبق تخريجه صـ٦٥.  (١)
تي على ضلالة». وأبو حمزة السكري:  االله لن يجمع أم ســبق تخريجه صـ٦٥، وفيه: «إن  (٢)
مه ابن المبارك، ووثقه  محمد بن ميمون المروزي، أحد الأئمة، كان مجاب الدعوة، عظ

يحيى بن معين وأحمد بن حنبل والنسائي وآخرون.
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٣٤٣

٦٩ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

أهل العلم، فما أجمع رأيهم عليه فهو الحق(١). وعن إســحاق بن راهويه 
ا قال ابن المبارك(٢). نحوٌ مم

فعلى هذا القول لا مدخل في الســؤال لمن ليس بعالم مجتهد؛ لأنه 
داخل في أهل التقليد، فمن عمل منهم بما يخالفهم، فهو صاحب المِيتة 
الجاهلية، ولا يدخل أيضًا أحد من المبتدعين؛ لأن العالم أولاً لا يبتدع، 
وإنما يبتدع من ادعى لنفســه العلــم، وليس كذلــك، ولأن البدعة قد 
أخرجته عن نمط من يُعتــد بأقواله، وهذا بناء علــى القول بأن المبتدع 
لا يعتد به في الإجماع، وإن قيل بالاعتداد به فيه، ففي غير المسألة التي 
ابتدع فيها؛ لأنهم في نفس البدعة مخالفــون للإجماع. فعلى كل تقدير 

لا يدخلون في السواد الأعظم رأسًا.

> ا��V4ص:� �)�:Vا� :lا���� ا�+�ل 

والثالــث: أن الجماعة هي الصحابة على الخصــوص، فإنهم الذين 
أقاموا عماد الدين وأرسَــوا أوتاده، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة 
أصلاً، وقــد يمكن فيمن ســواهم ذلك، ألا ترى قولــه ! : «ولا تقوم 
الساعة على أحد يقول: االله االله»(٣). وقوله: «لا تقوم الساعة إلا على شرار 
النــاس»(٤). فقد أخبر ‰ : أن مــن الأزمان أزمانًا يجتمعــون فيها على 
ضلالة وكفر. قالوا: وممن قال بهذا القول عمر بن عبد العزيز، فروى ابن 

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٠٧١)، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، نشر دار ابن   (١)
الجوزي، السعودية، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٢٣٨/٩)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧هـ ـ   (٢)
١٩٦٧م.

رواه مسلم في الإيمان (١٤٨)، عن أنس.  (٣)
رواه مسلم في الفتن (٢٩٤٩)، عن ابن مسعود.  (٤)
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٣٤٤

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٧٠ المحور  العاشر : 

وهب عن مالك قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: ســن رسول االله ژ 
وولاة الأمر من بعده سُــننًا، الأخذ بها تصديق لكتاب االله، واســتكمالٌ 
لطاعة االله، وقوةٌ على دين االله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها، ولا النظر 
فيها! من اهتدى بها مهتدٍ، ومن اســتنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع 
ه االله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا.  غير سبيل المؤمنين، وولا

فقال مالك: فأعجبني عزم عمر على ذلك(١).
فعلى هذا القــول فلفــظ «الجماعة» مطابــق للروايــة الأخرى في 
قوله ! : «ما أنا عليه وأصحابي». فكأنه راجع إلى ما قالوه وما ســنوه. 
فيه حجة على الإطلاق، وبشهادة رسول االله ژ لهم بذلك  وما اجتهدوا 
خصوصًا في قوله: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»(٢) وأشباهه، 
أو لأنهم المتقلدون لكلام النبوة، المهتدون للشــريعة، الذين فهموا أمر 
دين االله بالتلقي من نبيه مشــافهة، على علم وبصيرة بمواطن التشــريع، 
وقرائن الأحوال، بخلاف غيرهم. فإذا كل ما سنوه، فهو سُنة من غير نظير 
ا وقبولاً،  فيه لأهل الاجتهاد مجــالاً للنظر، رد فيه، بخلاف غيرهم، فإن

فأهل البدع إذًا غير داخلين في الجماعة قطعًا على هذا القول.

ا��ا(�: ����e أ�C الإ*لام: ا�+�ل 

والرابع: أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام، إذا أجمعوا على أمر، 
فواجــب على غيرهم مــن أهل الملــل اتباعهم. وهم الذيــن ضمن االله 

رواه عبد االله بن أحمد في السنة (٧٦٦)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (٢٣١).  (١)
جوه: حديث صحيح بطرقه وشــواهده. وأبو داود في السنة  رواه أحمد (١٧١٤٢)، وقال مخر  (٢)
(٤٦٠٧)، والترمذي في العلم (٢٦٧٦)، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه في المقدمة 

حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٤٠)، عن العرباض بن سارية. (٤٢)، وصح
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٣٤٥

٧١ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

لنبيه ! أن لا يجمعهم على ضلالة، فــإن وقع بينهم اختلاف، فواجب 
ف الصواب فيما اختلفوا فيه. تعر

قال الشــافعي: الجماعة لا تكــون فيها غفلة عن معنــى كتاب االله، 
ولا سنة، ولا قياس، وإنما تكون الغفلة في الفُرقة(١).

وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني، وهو يقتضي أيضًا ما يقتضيه، أو 
يرجع إلى القول الأول، وهو الأظهر، وفيه من المعنى ما في الأول، من 
أنه لا بد من كون المجتهدين فيهــم، وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم 

على هذا القول بدعة أصلاً، فهم إذًا الفرقة الناجية.

أ%,�:  <إذا ا�7��eا �  �,�ا��&  ����e :x%�4ا� ا�+�ل 

والخامــس: ما اختاره الطبري الإمــام، مــن أن الجماعة: جماعة 
المســلمين إذا اجتمعوا على أمير، فأمر ! بلزومــه، ونهى عن فراق 
الأُمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم؛ لأن فراقهم لا يعدو إحدى 
حالتين، إما للنكير عليهم في طاعة أميرهم، والطعن عليه في ســيرته 
المرضيــة لغير موجــب. بل بالتأويل فــي إحداث بدعة فــي الدين، 
اها النبي ژ مارقة من الدين،  تي أمُرت الأمةُ بقتالها، وسمكالحَرورية ال
وإما لطلــب إمارة من انعقــاد البيعة لأمير الجماعــة، فإنه نكث عهد 

ونقض عهد بعد وجوبه.
ق جماعتهــم، فاضربوا عنقه  تي ليفر وقد قال ژ : «من جــاء إلى أم

كائنًا من كان»(٢). قال الطبري: فهذا معنى الأمر بلزوم الجماعة.

الرسالة صـ ٤٧٣، تحقيق أحمد شاكر، نشر مكتبة مصر، ١٣٥٨هـ ـ ١٩٤٠م.  (١)
رواه مسلم في الإمارة (١٨٥٢)، وأحمد (١٨٢٩٥)، عن عرفجة.  (٢)
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٣٤٦

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٧٢ المحور  العاشر : 

قال: وأما الجماعة التي إذا اجتمعت علــى الرضا بتقديم أمير، كان 
المفارق لها ميتًا مِيتــة جاهلية، فهي الجماعة التي وصفها أبو مســعود 
الأنصاري، وهم معظم الناس وكافتهم مــن أهل العلم والدين وغيرهم، 

وهم السواد الأعظم.
قــال: وقد بين ذلك عمر بــن الخطاب ƒ ، فــروى عن عمرو بن 
ميمون الأودي قال: قــال عمر حين طعن لصهيب: صــل بالناس ثلاثًا، 
وليدخــل علي عثمان وعلــي وطلحــة والزبير وســعد وعبد الرحمٰن، 
وليدخل ابن عمر فــي جانب البيــت، وليس له من الأمر شــيء، فقم 
يا صهيب على رؤوسهم بالسيف، فإن بايع خمسة ونكص واحد، فاجلد 
رأسه بالســيف، وإن بايع أربعة ونكص رجلان، فاجلد رأسيهما، حتى 

يستوثقوا على رجل(١).
ى المنفرد عنها  تي أمر رسول االله ژ بلزومها، وسمقال: فالجماعة ال
مفارقًــا لها، نظيــر الجماعة التي أوجــب عمر الخلافــة لمن اجتمعت 
عليه(٢)، وأمر صهيبًا بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف. فهم في معنى 

كثرة العدد المجتمع على بيعته، وقلة العدد المنفرد عنهم.
قال: وأما الخبــر الذي ذُكر فيــه أن لا تجتمع الأمــة على ضلالة، 
فمعناه: أن لا يجمعهم على إضلال الحق فيما نابهم من أمر دينهم، حتى 

يضل جميعهم عن العلم ويخطئوه، وذلك لا يكون في الأمة.

رواه ابن أبي شيبة المغازي (٣٨٢١٥)، ورواه البخاري في أصحاب النبي ژ (٣٧٠٠)، بأتم   (١)
من هذا السياق.

قال السيد رشيد رضا: أي: هم أهل الحل والعقد الذين تجتمع كلمة الأمة باتفاقهم، وتتفرق   (٢)
بتفرقهم، فيتبع كل واحد منهم جماعةٌ تتعصب له.
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٣٤٧

٧٣ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

هذا تمام كلامه وهو منقول بالمعنى، وتحر في أكثر اللفظ.
وحاصلــه: أن الجماعة راجعة إلــى الاجتماع على الإمــام الموافق 
للكتاب والسنة، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سُنة، خارجٌ عن 
معنى الجماعة المذكور فــي الأحاديث المذكورة، كالخوارج ومن جرى 

مجراهم.
فهذه خمســة أقوال دائرة على اعتبــار أهل الســنة والاتباع، وأنهم 

المرادون بالأحاديث، فلنأخذ ذلك أصلاً»(١).

٭ ٭ ٭

الاعتصام للشــاطبي (٢٥٨/١ ـ ٢٦٥)، تعليق الشــيخ محمد رشــيد رضا، نشر المكتبة   (١)
التجارية الكبرى.
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٣٤٩

٧٥

���ان
الأCb ا�&�(� ���

ا�7+,�ة وا�C�7 ا�+�� وا���ر-�

«والعقيدة أســاس العمل، وعمــل القلب أهم من عمــل الجارحة، 
وتحصيل الكمال في كليهما مطلوب شرعًا، وإن اختلفت مرتبتا الطلب».

٭ ٭ ٭
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٣٥٠

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٧٦ المحور  العاشر : 

الأCb ا�&�(� ���

�� الإ���ن:R) ا�+�آن %� ����ه  (��7+,�ة  ا���اد 

التــي يؤمن بها  القضايا الأساســية  يُراد بهــا: مجموعة  العقيدة 
الإنســان إيمانًا لا يقبل التشــكيك أو التردد، فضلاً عن التراجع أو 
التزحزح. وهي ما يُطلق على القضايا الدينية التي يؤمن بها الإنسان، 
ويعتقدها اعتقــادًا جازمًا، عن طريــق التبليغ أو التعلــم أو التلقين 
ر والتأمل، فهي بدلٌ لكلمة «الإيمان»، التي يطلقها  أو  التقليد، أو التفك
الرســول  العظيــم، وأحاديث  القرآن  الدين، وتشــيع في نصــوص 

الكريم ژ .

والعقيدة: معروفــة عند أهل الأديان الســماوية أو الأرضية، وبعبارة 
أخرى: الكتابية أو الوثنية.

فنحن المسلمين لدينا عقيدة تتمثل في الإيمان باالله تعالى وملائكته 
وكتبه ورســله واليوم الآخر، ورفض الكفر بها، أو بشيء منها، كما قال 

 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] تعالى: ﴿ \ 
 0  /  .  -  ,  + g ﴾ [النســاء: ١٣٦]، وقــال تعالــى: ﴿ * 
[البقــرة: ١٧٧]، ولــم يذكــر فيهــا الإيمان   ﴾ 3  2  1
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٣٥١

٧٧ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

نة النبوية(١)؛ لأن هذا «القَدَر» هو  ذي ذكرته السبـ «القَدَر خيره وشــرّه» ال
في الحقيقة جزء من الإيمان باالله تعالى.

وللنصارى عقيدتهم، ولليهود عقيدتهــم، وللهندوس والبوذيين من 
أهل آســيا كذلك عقيدتهم، ولســائر الوثنيين عقيدتهم. وكل واحد من 

هؤلاء يؤمن بعقيدته، ويدافع عنها بدمه.

ولكن لــم ترد كلمــة «العقيدة» عندنا نحن المســلمين فــي القرآن 
ة، انتشــرت في ســائر  الكريم، ولكن جاء بديلاً عنها كلمة أصيلة ومهم
ــنة، وهي كلمة «الإيمان»، فإذا ذُكرت كلمة «الإيمان»، فهي  القرآن والس
ــه الناس من  اس من كلمة العقيدة، مضافًا إليها ما يُحستعني ما يعنيه الن

كلمة الإيمان خصوصًا.

ـف كتابًا عــن «العقيدة  وقد كنتُ فــي بداية كتاباتــي أريد أن أؤُلـ
يه: «الإيمان  عدلتُ عن هذا العنــوان، واخترتُ أن أســم والحياة»، ثــم
والحيــاة»، انتقاء للكلمة القرآنية، فهي أحلــى وأجلى وأبلغ من غيرها، 
ات بالعربية، وتُرجم إلى عدد من  وقد صدر من قديم، وطُبع عشرات المر

اللغات الأوربية والإسلامية، والحمد الله.

ومن هنا يتبين لنا: أننا لا نريد بالعقيدة ما يريده بعض الناس بكلمة 
د تفكير للإنســان، قد يقتنع  ها مجرالرأي»، فإن كلمة «الرأي» يُحتمل أن»
به أحيانًا، فيدعو إليــه، ويدافع عنه، وقد يتزعزع إيمانــه جزئيا أو كليا، 
فيضعف في نفسه، أو يزول بالكلية، وليس هذا شأن العقيدة، أو الإيمان 

رواه مسلم في الإيمان (٨)، وأحمد (١٩١)، عن عمر بن الخطاب.  (١)
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٣٥٢

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٧٨ المحور  العاشر : 

الحقيقي، حين يستقر في النفس، وتخالط بشاشــتُه القلوبَ، كما عرَف 
ذلك أهل الإيمان من المسلمين، ومن غيرهم.

ة في قلب صاحبه، كلمــا ازداد معرفة به،  ة وحِــد والإيمان يزداد قو
وانفتحت له آفاقٌ لم تنفتح له من قبل، وكلما مارسه في حياته، وأصبح 

 " عاملاً حيا مؤثرا في كيانه، كما ذكــر القرآن عن إبراهيم ‰ : ﴿ ! 
 ﴾ 2  1  0  /  .  -,  +  *  )(  '  &  %  $  #

[البقرة: ٢٦٠].

ا�7+,�ة: ا���َّ� �> ���RE ر�eل  -�ص 

س جماعة الإخوان المسلمين ـ حريصًا  ا ـ مؤسوكان الأستاذ حسن البن
ون إلى  ذين ينتمون إلى دعوته وينضمالحرص على أن يكون الرجال ال كل

ركْبه رجالَ عقيدة ودعوة، قبل أن يكونوا رجالَ غنيمة ومنفعة.

ومعلوم لدى الخبراء بالجماعات وتكوينها: أن هناك فرقًا شاسعًا بين 
النوعين من الرجال، فرجل الغنيمة والمنفعة، الذي ينضم للدعوة، يكون 
جًا، ولا يكون نافعًا، ويكون دخيــلاً ولا يكون أصيلاً، ويكون  مُهَر فيها 
صوتًا يُجعجــع، دون أن يكون وراءه طحينٌ يُــؤكَل ويُنتفع به، كما قال 

العرب قديما في مِثْله: نسمع جَعْجَعةً ولا نرى طِحْنا.

 B  A  @ ومثله مَن ذمه االله في كتابه، قال ســبحانه: ﴿ ? 
 R  Q  ❁  O  N  M  @  K  J  I  H  G  F  E  D  C
 ❁  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S
 ﴾ n  m  lk  j  ih  g  f  e  d  c  b  a

[البقرة: ٢٠٤ ـ ٢٠٦].
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٣٥٣

٧٩ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

أما رجل العقيدة والدعوة، فهو عضو حي في جسد الجماعة، عامل 
ل، عقله يعمل ويفكر، وقلبه  ل، وناشط لا يتبط وناهض لا يتعط ، لا يكل
، ويــده تصافــح وتســلم، ورجله تمشــي إلــى الخير  ينبــض ويحب
ث مع الناس، يدعوهم إلى  ولا تضعُف، ولســانه يذكر االله تعالى ويتحد
العاملين  المنكر، ويشارك مع  بالمعروف، وينهاهم عن  الخير، ويأمرهم 
ب من أعمالهم  ينجزونــه، ولا يتوانى عنهم، أو يتهــر في كل خير عام
ومجهوداتهم، فله في كل أمرٍ عام نصيب، وله في كل عملٍ ســهمٌ، وهو 
دائمًا يقول للخيرين: أنا معكم. فهــو معهم بمجهوده، وهو معهم بماله، 
وهو معهم بلسانه، وهو معهم بنيته، «وإنما لكل امرئ ما نوى»(١). فالنية 
الطيبة هنا لها مقام كبير، فمن لم يســتطع أنْ يبذل جُهدًا يُنتظر منه، فإنه 
مأجور بما عنده من نية صالحة، وقد يُكتب له أجر العمل عند االله، وإن 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º لم يفعلْه أو يُتمّه، كما قال تعالى: ﴿ ¹ 
واالله  [النســاء: ١٠٠].   ﴾ Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

 y  xw  v  u  t  s  r  q  p ﴿ يقــول:  تعالى 
} ﴾ [البقرة: ٢٠٧].  z

ورجل العقيدة قد سلم نفســه الله تعالى: فقد اشترى منه نفسَه وماله، 
وهما مِلْك االله، بثمــن عظيم، هو الجنــة، التي فيهــا ما لا عينٌ رأت، 

 v  u  t  s  r  q  p ﴿ :ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر
| ﴾ [السجدة: ١٧].  {  z  y  x  w

هل رأيت أحدًا يشــتري مِلكَه؟ وهل رأيته يبذُل فيــه ثمنًا لا يبذله 
غيره؟!

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومسلم الإمارة (١٩٠٧)، عن عمر.  (١)
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٣٥٤

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٨٠ المحور  العاشر : 

االله هو الذي اشــترى من المؤمنين أنفسَهم وأموالهم بأن لهم الجنة، 
اشــترى أنفسًــا هو الذي خلقها، وأموالاً هو الذي رزقها، ثم أغلى في 

 p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ ًالثمن، فأعطاهم جنة
{ ﴾ [الحديد: ٢١].  |  {  z  yx  w  v  u  t  s  rq

إن رجال العقيدة ليسوا دعاة صَخَب، ولا رجال تصنع، ولا يكتفون 
بالعمل في وقت الســلم والراحة، فإذا اشــتد الأمــر، وهاجت الريح، 

وا من المعركة. وجاءهم الموج من كل مكان، فر
ــلم وفي  رجــال العقيدة رجال عمــل في كل وقــت، يعملون في الس
ام الظلمة،  ام العادلين، ومع الحك الحرب، في الرخاء وفي الشدة، مع الحُك
ضــون لــلأذى والعنت في أنفســهم، وفــي أهليهم ومــن يحبون،  ويتعر
ولا تتزعزع عقائدهم، ولا تتزحزح مواقفهم، ولا يعودون إلى الوراء، يقولون 

 S  R  Q  P  O﴿ :دهم ببطشه وإيذائه كما قال سَحَرة فرعون حينما هد
_ ﴾ [الأعراف: ١٢٦].  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T

ون فرعون المتجبر  ــحَرة الضعفاء في المجتمع يتحــد هؤلاء الس إن
K ﴾ [النازعات: ٢٤]. وقالوا له: ﴿ £   J  I ﴿ :ذي قال للنــاسه، الالمُتأل
 μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ❁  ¸  ¶
 Û  Ú  Ù  Ø  ❁  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ❁

á ﴾ [طه: ٧٢ ـ ٧٥].  à  ß  Þ  Ý  Ü
ة فرعون إنهم لَهُمُ الغالبون، فلمّا اســتنار  كانوا يحلفون من قبل بعِز
» ﴾ يحلفون باالله   ª ﴿ :لهم الطريقُ أصبحوا يُقسمون بيمين أخرى

الذي فطرهم وخلقهم على الفطرة البشرية.
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٣٥٥

٨١ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

 1  0  / وكانوا يحرصون على أن يكون لهم أجر من فرعون: ﴿ . 
 ﴾ ;  :  9  8  7 ﴿ فرعــون:  قال  [الشــعراء: ٤١].   ﴾ 4  3  2

[الشعراء: ٤٢].

الآن رفضوا هذا كله، وكلموا فرعون بلغة المعتز بدينه، الذي يشــعر 
̧ ﴾ [طه: ٧٢].  ¶  μ  ´ بقوته وغلبته قائلين: ﴿ ³ 

ثم يبينون ماذا ينتظرهم من ثواب االله تعالى في الآخرة، وماذا ينتظر 
فرعون ومن معه من المجرمين.

ي بنفسه، وأن  هذا هو موقف رجل العقيدة، حين يلزم الأمر أن يضح
يفر إلى ربه من جور المستكبرين، وظلم الظالمين.

هذا هو رجل العقيدة، رجلٌ مِعطاء، رجلٌ باذل، رجلٌ شجاع، رجلٌ 
لا يخاف في االله لومةَ لائم، ولا بطشــةَ ظالم، بل يخــوض كل مَعْمعة، 

 7 لاً عليه: ﴿ 6  ــه، متوكولا يبالي ما يصيبه فيها، معتمدًا على رب
 l  k  j  i ﴿ [الفرقــان: ٥٨]،   ﴾ =  <  ;  :  9  8

m ﴾ [العنكبوت: ٥٩].

رْخــة، ويهربون عند  أين هؤلاء مــن رجال يختفــون عنــد الص
 الشدائد؟ يكثرون عند الطمع، ويقلون عند الفَزْع؛ لأنك لا تراهم إلا
ــرَادقات يوم الاحتفال، ولا تراهم أبدًا ساعة المحنة، كالذين  في الس

 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ :قــال االله فيهــم
 h  g  fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
 s  r  q  p  o  ❁  m  l  k  j  i

t ﴾ [العنكبوت: ١٠، ١١].
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٣٥٦

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٨٢ المحور  العاشر : 

:C�7ا� ا�7+,�ة أ*�س 

من المُتفق عليه بين المســلمين كافة: أن العقيدة هي أساس العمل، 
وأن العمل وحده لا قيمة له عنــد االله، إذا لم ينبثق عن الإيمان به تعالى 
أساسًــا، فأعمال الكافرين باالله ـ وإن كان ظاهرها صالحًا ـ مرفوضة في 

 B ﴿ :ميزان الحق تبارك وتعالى. ولهذا قال تعالى في شأن المشركين
 F ﴿ :[الفرقان: ٢٣]، وقال تعالى ﴾ J  I  H  G  F  E  D  C
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G
وقــال 8 :  [النــور: ٣٩].   ﴾ \  [  Z  YX  W  V  U  T

 Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ ﴿
Î ﴾ [إبراهيم: ١٨].  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å

ذلك أن العمل لا يُقبل عند االله إلا إذا كان وراءه نية صالحة، ولا يقبل 
االله ـ جل وعلا ـ عملا بغير نيّة، كما قال رســول االله ژ : «إنما الأعمال 
بالنيات، وإنما لكل امــرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، 

أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»(١).
لها له عنده، هي: ما كانت  لها االله من صاحبها، ويسجتي يتقبوالنيّة ال
خالصة لوجهه سبحانه، فلا يقبل االله عملاً قُصد به وجه غيره، أو قُصد به 
االله ســبحانه مع غيره، كما كان العــرب في الجاهلية يفعلــون، فهم لم 
الســماوات  أنه خلق  ينكروا وجود االله ســبحانه وتعالــى، ولا جحدوا 
ا وجهرًا، وأجابوا عن ذلك بصراحة حين  والأرض، بل أقروا بذلك ســر

 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿ تعالى:  قال  كما  سُــئلوا، 
° ﴾ [الزخرف: ٩].  ¯  ®

 ـ ٧٩. سبق تخريجه ص  (١)
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٣٥٧

٨٣ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :وقال تعالى
 Æ  ÅÄ  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ
 ﴾ Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç

[يونس: ٣١، ٣٢].

ومع اعتراف العرب باالله خالقًا للسماوات والأرض، وبارئًا للإنسان، 
ومدبرًا لكل شيء، فإنهم أشركوا باالله سبحانه، وعبدوا معه آلهةً أخرى، 

 b  a ا ولا نفعًا، ولا بصرًا ولا سمعًا، وقالوا: ﴿ `  لا تملك لهم ضر
f ﴾ [الزمر: ٣].  e  d  c

 z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿ تعالــى:  وقال 
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {

² ﴾ [يونس: ١٨].  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©
م  ذي يُقدواالله ســبحانه يرفض هذه الدعاوى، ولا يقبل من العمل ال

  ❁  )  (  '  &  %  $  #  " إليه إلا ما كان منه خالصًا لوجهــه: ﴿ ! 
/ ﴾ [الزمر: ١١، ١٢].  .  -  ,  +

 ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ تعالى:  وقال 
¶ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯

ر بكل وضوح: أنه لا صلاح لعمل عند االله، ما لم يكن  ومن هنا تقر
سًا على عقيدة ربانية صحيحة، وأســاس هذه العقيدة هو التوحيد،  مؤس
والتوحيد الذي يُراد هنا ليس هو الاعتراف أن االله وحده هو خالقُ الكونِ 
الحيوانات  كله علويه وسفليه، وخالق الإنس والجن والملائكة، وخالق 
المائية وغيرها،  والطيور والحشرات، والأسماك والحيوانات  والوحوش 
ما نبصر منها وما لا نبصر، فهذا الاعتراف كان يقول به عرب الجاهلية، 
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٣٥٨

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٨٤ المحور  العاشر : 

ارًا، كســائر الكفار والمشــركين:  ذيــن اعتبرهم القرآن مشــركين وكفال
 ¬  «  ❁  ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  } ﴿
 À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®
Ì ﴾ [النجم: ١٩ ـ ٢٣].  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á

إنما التوحيد الذي نريد هنا، هو: توحيد الإلٰهية، توحيد العبادة، الذي 
دعا إليه كل أنبياء االله ورسله: أنه لا يستحق العبادة إلا االله، ولا يُعبد أحد 
 إيمان مسلم إلا تي لا يصحاالله، ال هو، وهو معنى: أشهد أن لا إلٰه إلا إلا
بقولهــا والالتزام بجزائها، والجــزء الآخر منها هو: وأشــهد أن محمدًا 

 L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿ تعالى:  قال  رســول االله، 
 YX  W  V  U  T  S  R  Q  P  ON  M

a ﴾ [النحل: ٣٦].  `  _  ^  ]  \  [  Z
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  وقال 

/ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].  .  -
وبهذا أرسل االله نوحًا وإبراهيم وأولي العزم من الرسل وغيرهم من 
الأنبياء والمرســلين: أن يدعوا الناس إلى عبــادة االله وحده، وأن يُفردوه 
وحده بالعبادة والاســتعانة، فلا يعبدوا أحدًا غيره، ولا يســتعينوا بأحد 

5 ﴾ [الفاتحة: ٥].  4  3 سواه، ﴿ 2 
وبهذا أرسل رسول الإســلام إلى أباطرة الأرض وإلى ملوكها وأمرائها 
القريبين من جزيرة العرب، والذين لهم تعارف واختلاط بالعرب، أرســل 
العالمية: إلى كسرى إمبراطور الفرس، وإلى قيصر إمبراطور  إليهم رسائله 
الروم، والمقوقس رئيس مصر، وإلى النجاشــي ملك الحبشة، وإلى بعض 
الأمراء في البلاد العربية، دعاهم فيها أن يُســلمِوا فيَسْلَموا، وإلى التوحيد 
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٣٥٩

٨٥ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

الخالص، وأن يُذعنوا لرُبوبية االله وإلهيته للعالم، ويتآخَوا مع المســلمين، 
 >  =  <  ; وخَتَم رســالته إلى النصارى منهم بقوله تعالى: ﴿ : 
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
Y ﴾ [آل عمران: ٦٤].  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N

ا�7+,�ة: ع %�  ِّ�Aا���  C�7ا� أ��اع 

والعقيدة التي يؤمن بها المســلم، والتي ترسخ في صدره، وتتمكن 
من قلبه كله، لا بد أن يكون لها أثرها، فكل إيمان لا بد له من أثر يوجبه 
في حياة صاحبه، ولا بد له من عمل يصدر عنه، ولم نجد إيمانًا حقيقيا 
بلا عمل، إلا أن يكون هذا الإيمان دعوى مزيفة، أما الإيمان الحق: فهو 
قه العمل، ولهذا قــرن االله تعالى في كتابه العزيز  ما وقر في القلب وصد

 Y  X ﴿ :الإيمــان بالعمل في نحو تســعين آية، تجد فــي القرآن
] ﴾، وتجد: « الذين آمنوا وأحسنوا »، كما في قوله تعالى:   Z
j ﴾ [المائدة: ٩٣]. و«الذين آمنوا وأصلحوا»، كما   i  h  g  f  e ﴿
c ﴾ [الأنعام: ٤٨].   b  a  `  _  ^  ]  \ في قوله تعالى: ﴿ ] 

ے   ~  } و«الذين آمنوا وجاهدوا»، كما في قوله تعالى: ﴿ | 
 ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

° ﴾ [الحجرات: ١٥].
لا بد لشجرة الإيمان من ثمرة، وثمرتها العمل، ولكن العمل نوعان: 

هناك عمل الجارحة، وهناك عمل القلب.
عمل الجارحة: هو ما يُرى بالعين، ويُــدرك بالحواس، مثل: الصلاة 
والــزكاة والصدقة والحج والعمرة، وغيرها من الأعمــال الخيرة المرئية 

والمعروفة للناس.
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٣٦٠

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٨٦ المحور  العاشر : 

الأعين،  النــاس، ولا تــراه  مــا كان خافيًــا على  القلب:  وعمل 
ه الأنوف، ولا تلمسه الأيدي؛ لأنه عمل  ولا تسمعه الآذان، ولا تشَــم
تقوم به القلــوب التي في الصدور، ولا تقوم بــه الأعضاء والجوارح 

البشرية الظاهرة.

ولهذا قال رســول االله ژ : «إن االله لا ينظرُ إلى أجسامكم وصُوَركم، 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»(١).

 <  ;  :  ❁  8  7  6 إبراهيم: ﴿ 5  وقال تعالى على لسان خليله 
F ﴾ [الشــعراء: ٨٧ ـ ٨٩]. والمــراد أن يكون   E  D  C  B  A  ❁  ?  >  =

سليمًا من الشرك والكفر والنفاق، والآفات التي تُفسد القلوب.

æ ﴾ [ق: ٣٣].  å  ä  ã  â  á  à ﴿ :ةوقال في أهل الجن

وأعمــال القلــوب هنا هي التــي لا تُبصرهــا العيــن، ولا تُدركها 
ل عليه، والشكر لنعمائه،  مثل خشية االله تبارك وتعالى، والتوك ، الحواس
ـة له، والأنس به، والحياء  والصبر على بلائه، والرضا بقضائه، والمحبـ
منه، والزهد في الدنيا، والرغبــة في الآخرة، ونحوها، وهذه هي أصول 

الدين الحقيقية.

وكل الأعمال الظاهرة من صــلاة وزكاة وصدقة وصيام وحج وعُمرة 
وذكِر ودعاء واستغفار.. إلخ؛ لا يكون لها وزن عند االله إلا إذا صاحَبها نيةٌ 
خالصة الله تعالــى، فمِن دون هذه النيــة ـ وهي من الأعمــال الباطنة ـ 

لا قبول لها في ميزان االله جل شأنه.

سبق تخريجه ص ـ ٣٥.  (١)
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٣٦١

٨٧ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

ا�+�ب وا���ارح %��ب: ا���Rل �� أ���ل   C,V:E

ا ذكره الإمــام البنا هنا: أن كلا من الأعمــال الظاهرة والأعمال  ومم
الباطنة ـ وبعبارة أخرى أعمــال الجوارح وأعمال القلوب ـ مطلوب فيها 

تحصيل الكمال.
والكمال المطلوب في أعمال الجوارح الظاهرة: أن تستوفي شروطها، 
راتهــا، وأن تحافظ على  وتســتكمل آدابها، وتحترس من موانعها ومكد

رُوحها ما وجدتَ إلى ذلك سبيلاً.
 فالوضوء من الأعمال الظاهرة، ولكن ينبغي للمســلم أن يستكمل كل
أركانه من اســتحضار الماء الطاهر المطهر، الذي لا شك فيه، وأن يسبقه 
ر للأعضاء التي يصيبها البول والبراز، وأن يغسل كل الأعضاء  استنجاء وتطه
المطلوب غسلها ثلاثًا، وهي: الوجه واليدان والرجلان، وأن يمسح الأعضاء 
ة واحدة، وأن يخرج من المختلَــف فيه إلى المتفق  المطلوب مســحها مر
عليه، فيمسح كل رأسه، لا ربعه، ولا شــعرات منه، وأن يمسح أذنيه. وأن 
يستكمل ما هو مستحب في الوضوء، بأن يغســل كل عضو ثلاث مرات، 
وأن يدعو بعد الوضوء، وأن يصلي ركعتين بعد الوضوء إذا لم تكن الصلاة 

حاضرة، إلى آخر هذه المستحبات التي يعرفها كثير من المسلمين.
والصــلاة أيضًا مطلــوب فيها الكمــال، أن يســتوفي كل الفرائض 
المطلوبة لها، وأن يبتعد عن كل البــدع التي تدخل عليها، وأن يحترس 
من أن يُدخل بعضُ الناس عليه هذه البدعَ بطرق شــتى، مثل: هذه بدعة 
حســنة، وفيها زيادات جيدة، ولا حرج منها. فالأوَْلــى أن نكون متبعين 
لا مبتدعين، ونرفــض كل زيادة في الدين لم يأتِ بها كتاب ولا سُــنة، 

وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
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٣٦٢

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٨٨ المحور  العاشر : 

وعلينــا أن نختار فــي صلاتنا أكمــل ما صح عن رســول االله ژ ، 
ولا شــك أن الناس لهم مذاهب في ذلك اختاروها ورضوها لأنفسهم، 
وعلى الإنســان إذا كان قادرًا علــى ذلك أن يوازن بينهــا، ويختار منها 
ــنة النبوية الصحيحة. ويحافظ على الصلوات في  ما يراه أقرب إلى الس
ر له جماعة المسجد،  يها في جماعة مع إمامها، فإن لم يتيسأوقاتها، ويصل
فليصل مع أهل بيته أو إخوانه، وليحرص على الجماعة ما أمكنه، فهي 
أولى من صلاته منفردًا بسبع وعشرين درجة، أي صلاة الجماعة أفضل 

من الفردية بمقدار (٢٧٠٠٪) ألفين وسبعمائة في المائة.
وكلما أعطى الركوع حقه، والســجود حقه، وأكمــل الأركان كلها، 
وأكثر من قراءة القرآن الكريم، وأطال في دعائه في الســجود، وبأذكاره 
ودعواته في آخر صلاته، وفيما بعــد الصلاة، كان له من الأجر والمثوبة 
 االله كتب الإحســان على كل عند االله بقدر إتقانــه، كما قــال ! : «إن

شيء»(١). «إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملاًً أنْ يتقنه»(٢).
وكل الأعمال الظاهــرة من صيام وحج وعمــرة وجهاد، ومن تلاوة 
قرآن، وذكر ودعاء واستغفار، وصلوات على الرسول، كلها لها واجبات 
ب بها إلى ربه، فعليه أن  وسنن وآداب تكملها وتتممها، ومن أراد أن يتقر
يقرأ هذه الآداب والمكملات في مواضعها، وهي ميسورة إن شاء االله لمن 

 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ ،أرادها، ومن طلب خيرًا وجده
z ﴾ [المزمل: ٢٠].  y  x  w  vu  t  sr  q

رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١١٣)، عن شداد بن أوس.  (١)
رواه أبو يعلى (٤٣٨٦)، والطبراني في الأوسط (٨٩٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٣١٢)،   (٢)

نه الألباني في صحيح الجامع (١٨٨٠)، عن عائشة. وحس
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٣٦٣

٨٩ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

ا�+�ب: ا���Rل �� أ���ل 

ــاق الجنة،  تي ينبغي لأهــل الإيمان، وعُشوأعمال القلوب هــي ال
ب الخير عند االله تعالى: أن يحرصوا عليها، وأن يســعَوا إليها بكل  وطلا

 # ة وقوة وسرعة، كما أوصانا االله تعالى بذلك حين قال: ﴿ "  خِف
 ﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $

[آل عمران: ١٣٣].

 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿
 |  {  z  yx  w  v  u  t  s  rq  p  o  n

{ ﴾ [الحديد: ٢١].

@ ﴾ [البقرة: ١٤٨].  ?  >=  <  ;  : ﴿

 |  {z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿
£ ﴾ [المائدة: ٤٨].  ¢  ¡ ے   ~}

لَ الكمال فــي أعمال القلوب،  والمطلوب من كل مســلم: أن يُحَص
ولا يكتفي أن يكون من أهل الحد الأدنَى، بل ينبغي أن يحاول ويجتهد 
أن يلتمس الدرجة العُليا، كما علمنا القرآن في كثير من سوره وآياته، أن 

 , نلتمس «الأحســن» ولا نكتفي بـ «الحســن» كما قال تعالى: ﴿ + 
 6  5 6 ﴾ [الملك: ٢]، ﴿ 4   5  4  32  1  0  /  .  -
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7

C ﴾ [هود: ٧].  B  A
C ﴾ في القرآن عدة مرات، ليغرس في   B  A ﴿ :رت وقد تكر
عقولنا وضمائرنا التطلع إلى الأحسن، وإلى الأعلى، وإلى الأكمل دائمًا.
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٣٦٤

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٩٠ المحور  العاشر : 

أما السيئ، فهو معزول عن هذا المجال العزيز؛ لأن التنافس هنا بين 
الحسن والأحسن، لا بين السيئ والحسن.

 n  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z ﴿ :ويقول تعالــى
 s  r  q  p  o  n  m  ❁  k  j  i  h  g  f  e

w ﴾ [فصلت: ٣٤، ٣٥].  v  u  t
ويروى عن الإمام الشافعي هنا أنه قال:

دَى نُإذا رُمتَ أن تحيا سليمًا من الر صَي وعرِضكَ  موفــورٌ،  ودينُك 
بسوْءة ســان  الل منك  أعْينُفلا ينطقَنْ  ــاسِ  وَللن ســوءاتٌ  فكلكَ 
أحْسَنُ(١)وَعاشِرْ بمعروفٍ، وسامحْ مَنِ اعتدَى بالتي هي  ولكنْ  ودافعْ، 

كما يطالب القرآن في كثير من الأمور المســلمين «بالتي هي أحسن»، 
¥ ﴾ [الإسراء: ٣٤].  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ كما في تدبير مال اليتيم: ﴿ { 

 z  y  x  w  v ﴿ :المســلمين مــع غيــر  الجــدال  وفي 
¢ ﴾ [النحل: ١٢٥].  ¡ ے   ~  }|  {

ويعلمنا النبي ژ أن يكون هذا شأننا دائمًا، فلم يطلب منا أن نسأل 
االله دخول الجنة ولو في الفوج الأخير منها، بل نســأله أرفع الدرجات، 
وأعلى المراتب، وهذا شــأن المؤمنين، فيقول: «فاسألوه الفردوس، فإنه 

ة»(٢). ة، وأعلى الجن أوسط الجن

ديوان الإمام الشافعي الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن إدريس صـ ١٤٣، ١٤٤، إعداد   (١)
محمد إبراهيم سليم، نشر مكتبة ابن سينا، القاهرة.

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٩٠)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٣٦٥

٩١ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

:L&�� ا���'ِّ�   gEا�%

وفي كل منزلة من المنازل التي يرتقيها المسلم في طلبه القُربَ من 
االله 8 ، مراتب: عليا ووســطى ودنيــا، وعلى المســلم أن يدرس هذه 
المنازل، وقد ذكرها العلامة الهروي في رســالته: «منازل الســائرين إلى 
مقامات إياك نعبد وإياك نستعين»، وشــرحها الإمام ابن القيم في كتابه 
الكبير: «مدارج السالكين.. شرح منازل السائرين»، وفيه متسع لمن أراد 

أن يأخذ من الزاد ما يكفيه وزيادة، والحمد الله.

زون  هم في أعمال القلوب، فهُم يرك ورجال السلوك يجعلون أكبر هم
عليها، في الدعوة والتربية، ويجعلونها هي أساس النجاة من النيران، أو 

الوقوع في الخسران.

ا���ارح:  �b�7% �% L@ب أ��ا�+  �b�7%

القلوب أعظم  المأمورات والمنهيات، فكما أن طاعات  وهذا يشمل 
ا من طاعــات الجوارح، فإن معاصــي القلوب أعظم وأضخم  بكثير جد
ا من معاصي الجوارح، ونحن نعلم الفرق بين معصية آدم ‰ ،  بكثير جد

ومعصية إبليس لعنه االله.

فمعصية آدم كانت أكله من الشجرة التي نُهِي عن الأكل منها: ﴿ ± 
ه،  [البقرة: ٣٥]. ولكن أغراه الشيطانُ وغر ﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³  ²
وكذب عليه، حتى أكل منها، ولكنه سرعان ما أدرك ذلك، وعرف خطأه، 
فاستغفر ربه، وتاب منه، فمُحيت هذه المعصية وآثارها من قلبه وحياته 

 «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £ تعالى: ﴿ ¢  االله  قال  تمامًا، كما 
¬ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢٢].
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٣٦٦

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٩٢ المحور  العاشر : 

 )  (  '  &  %  $  #  " وقال عــن آدم وزوجــه: ﴿ ! 
, ﴾ [الأعراف: ٢٣].  +  *

Û ﴾ [البقرة: ٣٧].  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿
أما معصية إبليس فكانت الاستكبار، والتمرّد على االله، وهي معصية 

 ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿ تعالــى:  قال  قلبية، 
£ ﴾ [البقرة: ٣٤].  ¢  ¡ ے 

لقد أبى إبليس أن يستجيب لأمر االله، ولما سأله ربه عن ذلك، قال: 
2 ﴾ [الأعراف: ١٢].  1  0  /  .  -  ,  +  * ﴿

التي أوقعتْ الآدميين في الرجْس والوحل،  إنّ معاصي القلوب هي 
وألهتهم عن ربهم، وشغلتهم عن الآخرة.

ف والســلوك ـ مثل  فوا فــي التصوأل الذيــن  لهذا اجتهــد كل من 
القشــيري، والهــروي، وصاحــب قوت القلــوب أبي طالــب المكي، 
هوا الأنظار والعقول والمعارف  والغزالي، وابن القيم، وغيرهم ـ أن يوج
إلى أهمية أعمــال القلوب في الطاعة: من النيــة والمعرفة، والإخلاص 
والتوكل، والزهد والرضا والحب، والخوف والرجاء، والصبر والشــكر، 

وحية. وغيرها من الأعمال الر
روا من معاصي القلــوب، من حب الدنيا، وحب المال،  وكذلك حذ
ب والحقد، والكبــر والعُجب، والبخل  الجاه، والريــاء، والتعص وحب 

والجبن، وسائر خصال الشر القبيحة.

ا�+�ب؟  �b�7% �%أ  ��د الإ*لام  َّ�P ذا���

وإنما اشــتد خطر هذه المعاصي والذنوب القلبية في نظر الإســلام 
لعدة أمور:
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٣٦٧

٩٣ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

أولها: أنّها تتعلــق بالقلب، والقلب هو حقيقة الإنســان، فليس 
، الذي يأكل ويشرب وينمو، بل  الطيني الإنسانُ هو الغلاف الجسدي
وح، أو الفؤاد،  يها: القلب، أو الر تي تسكنه، والتي نسمهو الجوهرة ال
أو ما شــئتَ من الأســماء. وفي هذا قال ! : «ألا إن في الجســد 
مُضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ 

ألا وهي القلب»(١).
وقال ژ : «إن االله لا ينظر إلى أجسامكم وصُوَركم، ولكن ينظر إلى 

قلوبكم وأعمالكم»(٢).
وجعل القرآنُ أساسَ النجاة في الآخرة هو ســلامة القلب، كما قال 

 A  ❁  ?  >  =  <  ;  :  ❁  8  7  6 تعالى على لسان إبراهيم: ﴿ 5 
F ﴾ [الشعراء: ٨٧ ـ ٨٩].  E  D  C  B

وسلامة القلب تعني: سلامته من الشــرك جليه وخفيه، ومن النفاق 
ثه: مــن البدع الممقوتة،  تي تلوأكبرِه وأصغرِه، ومــن الآفات الأخرى ال

والأهواء المعتلة من الكِبْر والحسد والحقد، وغيرها.

وقال ابن القيم: «سلامته من خمســة أشياء: من الشرك الذي يناقض 
التوحيد، ومــن البدعة التي تناقض الســنة، ومن الشــهوة التي تخالف 
الأمر، ومن الغفلة التي تناقض الذكر، ومن الهوى الذي يناقض التجريد 

والإخلاص»(٣).

سبق تخريجه ص ـ٣٥.  (١)

سبق تخريجه ص ـ٣٥.  (٢)
الجواب الكافي لابن القيم صـ ١٢٢، نشر دار المعرفة، المغرب، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.  (٣)
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٣٦٨

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٩٤ المحور  العاشر : 

ا���ارح:  �b�7% <إ�  ���E ب�ا�+  �b�7%

ثانيها: أنّ هذه الذنوب والآفات القلبيــة هي التي تدفع إلى معاصي 
الجوارح، فــكل هذه المعاصي الظاهــرة إنما يدفع إليهــا اتباع الهوى، 
أو  حب الدنيا، أو الحســد، أو الكبر، أو حب المــال والثروة، أو حب 

الجاه والشهرة، أو غير ذلك.
حتى الكفرُ نفسُــه، كثيرًا ما يدفع إليه الحسد كما حدث لليهود، فقد 

 g  f  e  d  c  b  a  `  _ قال تعالى: ﴿ ^ 
r ﴾ [البقرة: ١٠٩].  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h

أو يدفع إليها الكِبْر، والعلــو في الأرض، كما قال تعالى عن فرعون 
 $  #  " وملئــه، وموقفهم من آيات موســى ‰ : ﴿ ! 

, ﴾ [النمل: ١٤].  +  *  )  (  '&  %
ة هرقل ملك الروم،  نْيا وزينتها، كما رأينا ذلك في قص الد أو حب
ــة نبوته، ثم لما  ن له صدق الرســول ژ في دعوته، وصحوكيف تبي
بإثمِه،  هاج عليه القساوســة، غلب حب مُلكه على اتباع الحق، فباءَ 

وإثم رعيته(١).
وإذا نظرت إلى من يقتل نفسًا بغير حق، وجدت وراءه دافعًا نفسيا أو 
قلبيا: من حقْد، أو غضب، أو حــب الدنيا، حتى إن أوّلَ جريمةِ قتلٍ في 

 ]  \ تاريخ البشرية كان سببُها الحسد، وذلك في قصة ابنَيْ آدم، ﴿ ] 
 l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^
 |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  ❁  m
إشارة إلى حديث هرقل الطويل المتفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٧)، ومسلم في   (١)

الجهاد والسير (١٧٧٣)، عن ابن عباس.
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٣٦٩

٩٥ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

 ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }
 ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ❁  °  ¯

[المائدة: ٢٧ ـ ٣٠].

وكذلك كل من ارتكب معصية ظاهرةً: من شهادة زورٍ، أو نميمةٍ، أو 
غيبةٍ، أو غيرِها، فلا بد أن وراء تلك المعاصي شــهوةً نفسية، وفي هذا 
، فإنّما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرَهم  جاء الحديث: «إياكم والشح

بالبخلِ فبخِلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا»(١).

:�$�% �$�-�b ب��� ��َّا�����3 ' ا�+�ب   �b�7%

ثالثها: أن المعاصي الظاهرة، التي ســببُها ضعفُ الإنســان وغفلتُه، 
التي ســببُها فســادُ  ســرعان ما يتوب منها، بخلاف المعاصي الباطنة، 

ن الشر منها، فقلما يتوبُ صاحبُها منها، ويرجعُ عنها. القلوب، وتمك
وهذا هو الفارق بين معصية آدم، ومعصيةِ إبليس.

معصيةُ آدمَ كانت معصيةَ جارحةٍ، حين أكل من الشــجرة، ومعصيةُ 
إبليس كانت معصيةَ قلبٍ، حين أبى واستكبر، وكان من الكافرين.

معصية آدم كانت زَلةً عارضة نتيجةَ النســيان وضعــفِ الإرادة، أما 
نة، ساكنة في أعماقهِ. معصيةُ إبليس، فكانت غائرة، متمك

لهذا ما أســرعَ ما أدرك آدم خطأه، واعترفَ بزلته، وقــرَعَ بابَ ربه، 
 *  )  (  '  &  %  $  #  " نادمًا تائبًا هو وزوجته: ﴿ ! 

, ﴾ [الأعراف: ٢٣]!  +
جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الزكاة (١٦٩٨)، والنسائي  رواه أحمد (٦٤٨٧)، وقال مخر  (١)

في الكبرى في التفسير (١١٥١٩)، عن عبد االله بن عمرو.
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٣٧٠

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٩٦ المحور  العاشر : 

أمّا إبليس فاســتمر في غُلَوائهِ، متمرّدًا على ربــه، مُجادلاً بالباطل، 
 º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿ له 8 :  قال  حين 

È ﴾ [ص: ٧٥، ٧٦].  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ❁  ¼  »
 Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿ :ولهذا كانت عاقبةُ آدم

Û ﴾ [البقرة: ٣٧].
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ :وكانت عاقبةُ إبليس

Õ ﴾ [ص: ٧٧، ٧٨].

ا�+�ب:  �b�7% �% ا���ع  g,��E

رابعًا: وهذه ثمرة للوجوه الســابقة، وهو تشديد الشرْع في الترهيب 
من معاصي القلوب وآفات النفوس، لشــدة خطرها، كما في قوله ! : 

ة من كبر»(١). ةَ مَن كان في قلبه مثقال ذر لا يدخل الجن»
وقوله: «دب إليكم داءُ الأمم من قبلكم: الحسد والبغضاء، والبغضاء 

هي الحالقِة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين»(٢).
وقوله ژ : «لا تغضب»(٣)، وكررها ثلاثًا، لمن قال له: أوْصِني.

وقوله 8 في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن 
فيــه غيــري تركتــه وشــركه»(٤). وقوله ! :  عمــل عمــلاً أشــرك 

رواه مسلم في الإيمان (٩١)، وأحمد (٣٧٨٩)، عن ابن مسعود.  (١)
جوه: إســناده ضعيف لانقطاعه. والترمــذي في صفة القيامة  رواه أحمد (١٤١٢)، وقال مخر  (٢)
(٢٥١٠)، وابن عبد البر في جامــع بيان العلم (٢١٢٢)، وقال الألبانــي في صحيح الترغيب 

والترهيب (٦١/٣): حسن لغيره. عن الزبير بن العوام.
رواه البخاري في الأدب (٦١١٦)، عن أبي هريرة.  (٣)

رواه مسلم في الزهد (٢٩٨٥)، عن أبي هريرة، وفي معناه عدة أحاديث.  (٤)
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٣٧١

٩٧ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

؛ فإنه أهلك مــن كان قبلكم، حملهم على أن ســفكوا  إياكم  والشــح»
وا محارمَهم»(١). دماءهم، واستـحـل

ا���V:�ت:  C�� أ*�س �:,:Vا�7+,�ة ا�

ت  العقيدة الصحيحة إذا رسخت واستقر ومن المهم هنا: أن تعلم أن
في قلــب صاحبها، فإنها ســتدفعه قطعًا إلى عمــل الصالحات. و«عمل 
الصالحات» هذا تعبيــر قرآني له مدلولــه، وله أثره في حياة الإنســان 

 d ﴿ ا فــي القرآن الكريم الحديث عن المؤمن، وقد تكرر كثيرًا جد
 وماذا هيّأ االله لهم في حياتهم الدنيا، وماذا أعد ،﴾ g  f  e

االله 8 لهم في الآخرة.

 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ :كما قال تعالى
n ﴾ [الكهف: ٣٠].  m

 - , + * ) (  ❁  & % $ #  ❁  ! ﴿
. / 0 ﴾ [العصر: ١ ـ ٣].

 A  @?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿
G ﴾ [يونس: ٩].  F  E  D  C  B

 ¿  ¾  ½  ¼  ❁  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿
Á ﴾ [الكهف: ١٠٧، ١٠٨]، ومثلها كثير في القرآن.  À

جوه: إسناده صحيح. عن عبد االله بن عمرو. رواه أحمد (٦٨٣٧)، وقال مخر  (١)
، فإن الشح أهلك من كان قبلكم،  ورواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٨)، بلفظ: « اتقوا الشح

حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم»، عن جابر.
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٣٧٢

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام٩٨ المحور  العاشر : 

ا�+�آن:  ��ا���V:�ت  %A$�م 

الحات» هنا جمع «صالح» أو «صالحة» من الأعمال والحسنات،  و«الص
فهي التي تصلح بهــا الحياة، ويصلح بهــا الفرد، وتصلح بها الأســرة، 

وتصلح بها الجماعة، وتصلح بها الأُمة، وتصلح بها الإنسانية كلها.
فعلينا جميعًا أن ندعو إليها، ونهتم بها، وندعو إلى إتقانها وإحسانها، 
حتى تترقى أمتُنا بين الأمم، فالأمــم لا ترقى بين الناس بمجرد العمل، 
بل بالعمل المُتقن، الذي اجتهدوا في إحسانه وتحسينه، حتى يبلغ الغاية 
القصوى، وبهــذا تتفاخر الأمم بعضها على بعض، أمــا العمل البدائي، 
والذي يظهر عواره وضعفه بسرعة، فلا يصلح للمنافسة، وسيطرده الناس 

من السوق بأسرع من لمح البصر.
فمــن كان مؤمنًا فليعملْ عمــلاً صالحًا، وليدخلْ بعمله في ســباق 

Z ﴾ [الصافات: ٦١].  Y  X  W ﴿المتنافسين، و

٭ ٭ ٭
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٣٧٣

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�A$�رس ا��%�7
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٣٧٥

١٠١

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�:E�Aرة ا��*

﴾ 5  4  3  2 ﴿٥٨٤

*�رة ا��+�ة

﴾  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ٨٢٠ ـ ١٦﴿ > 

ے﴾  ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿٣٤٩٢

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿٣٥٩١

﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿٩٢، ٣٧٩٦

﴾g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿١٠٩٩٤

﴾ @  ?  >=  <  ;  : ﴿٨، ١٤٨٨٩

﴾ 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  * ﴿١٧٧٧٦

﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿١٨٩٤١

﴾  F  E  D  C  B  A  @ ٢٠٤٧٨ ـ ٢٠٦﴿ ? 

﴾  xw  v  u  t  s  r  q  p ﴿٢٠٧٧٩

﴾V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿٢١٣١٣

����Rس الآ��ت ا�+�آ�,� ا��$�
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٣٧٦

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٠٢ المحور  العاشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿٢٥٦٤٠

﴾  *)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٥٧٢٢

﴾-,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٦٠٧٨

﴾ ;  :  9  8  7 ﴿٢٧٥٣٠

﴾ X  W  V  U  T ﴿٢٧٦٣٠

﴾ ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿٢٧٨٣٠

*�رة آل ���ان

﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٥٣٢٠

﴾  B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿٦٤٨٥

﴾  '  &  %  $  #  " ﴿١٣٣٨٩

﴾¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿١٨٥٢٠

﴾  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿١٩٠١٥

*�رة ا��&�ء

﴾  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٦٠٢١

﴾I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ ﴿٦١٢١

﴾  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿٦٩٣٤

﴾ <  ;  :  9 ﴿٩٥٨

﴾  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١٠٠٧٩

﴾c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿١٣٦٧٦
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٣٧٧

١٠٣ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
*�رة ا�����ة

﴾  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ٢٧٩٤ ـ ٣٠﴿ ] 

﴾{z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿٤٨٨٩

﴾  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿٥٤٦٦

﴾  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $ ﴿٩٠٥٠

﴾ j  i  h  g  f  e ﴿٩٣٨٥

*�رة الأ��7م

﴾ N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿٣٨٢٦

﴾ c  b  a  `  _  ^  ]  \  [ ﴿٤٨٨٥

﴾ U  T  S  R  Q  P ﴿٥٥٢٣

﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿٨٩٦٦

﴾  R  Q  P  ON  M  L  K  J ﴿١٥٣٨

﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿١٦٢٨٣

﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ® ﴿١٦٣٨٣

*�رة الأ��اف

﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  +  * ﴿١٢٩٢

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٩٢، ٢٣٩٥

﴾  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿١٢٦٨٠

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿١٨١٦٦
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٣٧٨

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٠٤ المحور  العاشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
*�رة ا���(�

﴾ w  v  u  s  sr  q ﴿١٠٣١٨

﴾¸¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿٨، ١٠٥٢٨

x��� رة�*

﴾@?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿٩٩٧

﴾z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿١٨٨٣

﴾´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿٣١٨٣

﴾ Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê ﴿٣٢٨٣

﴾  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿٥٩١٩

﴾ *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٦٢٣٥

﴾ /  .  -  , ﴿٦٣٣٥

﴾  =  <  ;  :  9  8 ﴿٩٠٤٠

﴾ Q  P  O  N  M  L  K ﴿٩١٤٠

﴾ F  E  D  C  B  A ﴿٩٩٤٠

*�رة ��د

﴾ *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿٦٢٦

﴾;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿٧٨٩

K*�� رة�*

﴾ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½﴿١١١١٢
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٣٧٩

١٠٥ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
*�رة ا����

﴾  ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿١٦، ١٧٢٣

L,�*�رة إ(�ا

﴾  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ ﴿٤، ١٨٨٢

C:رة ا���*

﴾ ³  ² ﴿١٤١٥

﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿١٤٢٦

﴾  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿٥٠، ٣٦٨٤

﴾ >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿٤٤١٦

﴾ D  C  B ﴿٨٩١٢

﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿١١٦١٩

﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿١١٧١٩

﴾  }|  {  z  y  x  w  v ﴿١٢٥٩٠

*�رة الإ*�اء

﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٣٤٩٠

﴾ r  q  p  o  nm  l  k  j  i ﴿٨١٢٣

K$Rرة ا��*

﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٣٠٩٧

﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿١٠٧٩٧

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿١٠٨٩٧
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٣٨٠

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٠٦ المحور  العاشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
*�رة 3]

﴾  ²±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ٧٢٨٠ ـ ٧٥﴿ £ 

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³ ﴿٧٢٨١

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢ ﴿١٢١٩١، ١٢٢

*�رة الأ��,�ء

﴾  kj  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿١٨٢٣

﴾ /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٥٨٤

*�رة ا�:�

﴾  sr  q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f ﴿١١٢٢

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿٣٠٥٠

﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿٣٢٣٦

﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿٣٨٢٢

*�رة ا���ر

﴾ Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٢٧٤١

﴾  M  L  K  J  I  H  G  F ﴿٤، ١٠، ٣٩٨٢

﴾  ih  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ٤٧٢١ ـ ٥٢﴿ [ 

*�رة ا��A'�ن

﴾ J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿١٠، ٢٣٨٢

﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿٥٨٨١
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٣٨١

١٠٧ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
*�رة ا���7اء

﴾ 4  3  2  1  0  /  . ﴿٤١٨١

﴾ ;  :  9  8  7 ﴿٤٢٨١

﴾ F  E  D  C  B  A  ❁  ?  >  =  <  ;  :  ❁  8  7  6 ٣٦، ٨٦، ٨٧٩٣ ـ ٨٩﴿ 5 

﴾ é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á ﴿١٨٣١٣

Cرة ا����*

﴾ S  R  Q  P  O  N  M ﴿٦١٦

﴾ ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿١٤٩٤

�V+رة ا��*

﴾ T  S  R  Q  P  O ﴿٨٣١

*�رة ا���R�7ت

﴾  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿٢٢، ١٠٨١

﴾ t  s  r  q  p  o ﴿١١٨١

﴾ Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿٥٢٣٣

﴾ m  l  k  j  i ﴿٥٩٨١

*�رة ا�&��ة

﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿١٧٧٩

�3��*�رة 

﴾ ³  ² ﴿١٢١٥

﴾  :9  8  7  6  5  4  3 ﴿٣٢١٠
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٣٨٢

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١٠٨ المحور  العاشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��ت�Vرة ا��*

﴾ Z  Y  X  W ﴿٦١٩٨

*�رة ص

﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿٧٥٩٦

﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾ ﴿٧٦٩٦

﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٧٧٩٦، ٧٨

*�رة ا�=%�

﴾ f  e  d  c  b  a  ` ﴿٣٨٣

﴾ /  .  -  ,  +  ❁  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١١٨٣، ١٢

��*�رة |�

﴾ Q  P  O  N  M  L  K ﴿٣٥٢٨

iV�*�رة 

﴾  *  )  (  '  &  %  $  #  " ٣٠٣٦ ـ ٣٢﴿ ! 

﴾  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z ﴿٣٤٩٠

﴾ w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿٣٥٩٠

*�رة ا���رى

﴾ b  a  `  _  ^ ﴿٣٧٥٠

*�رة ا�=�cف

﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٩٨٢

﴾ª©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ١٩٤٨﴿ ے 
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٣٨٣

١٠٩ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

*�رة ا���",�

﴾ s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿١٨٥٥

*�رة %:��

﴾ ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿١١٢٢

*�رة ا�:��ات

﴾ .  - ﴿١٢٤١

﴾  f  e  d  c  b  a  `_  ^  ] ﴿١٤٢٠

﴾  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿٤، ٢٠، ١٥٨٥

*�رة ق

﴾  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿٦١٧ ـ ١١

﴾ æ  å  ä  ã  â  á  à ﴿٣٣٨٦

Lرة ا����*

﴾  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~ ٤٧، ١٩٨٤ ـ ٢٣﴿ { 

﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٧٤٨

﴾ <  ;  :  9  8  7  6  54  3  2  1  0/  .  -  ,  + ﴿٢٨٤٨

*�رة ا�:���

﴾ <  ;  :  9 ﴿١٠٨

﴾l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٨٠، ٢١٨٩
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٣٨٤

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١١٠ المحور  العاشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
*�رة ا����7

﴾  7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿٢٥٣

﴾ /  .  -  ,  +  * ﴿٩٥٠

�*�رة ا��

﴾ 6  5  4  32  1  0  /  .  -  ,  + ﴿٢٨٩

L*�رة ا�+

﴾ n  m  l  k ﴿٤٥٦

C%=رة ا���*

﴾  sr  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿٢٠٨٨

*�رة ا���ز��ت

﴾ K  J  I ﴿٢٤٨٠

*�رة ا��,��

﴾ O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿١١٢

﴾ V  U  T  S  R  Q ﴿٢١٢

�V7رة ا��*

﴾  *  )  (  ❁  &  %  $  #  ❁ ١٩٧ ـ ٣﴿ ! 

٭ ٭ ٭
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٣٨٥

١١١

�Aا������ ا���� lس الأ-�د��$�

رقم الصفحةالحديث

أ

، فإن الشح أهلك من كان قبلكم ٩٧اتقوا الشح
ام الأسماء إلى االله 8 : عبد االله وعبد الرحمٰن، وأصدقُها حارث وهم ٤٨أحََب

٣٤إذنْ يُعقرُ جوادُك، وتُستشهدُ في سبيل االله
٣٥، ٩٣ألا إن في الجسد مُضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله

٩٦أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه
٨٨إن االله كتب الإحسان على كل شيء. إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملاًً أنْ يتقنه
٦٥إن االله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد االله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار
٥، ٣٥، ٨٦، ٩٣إن االله لا ينظرُ إلى أجسامكم وصُوَركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

٦٨إن االله لن يجمع أمتي على ضلالة
٥٣أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

٢٨أنتم شهداء االله في الأرض
٨٢إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

٦٥أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب
، فإنّما هلك من كان قبلكم بالشح ٩٥، ٩٧إياكم والشح
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٣٨٦

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١١٢ المحور  العاشر : 

رقم الصفحةالحديث

ح

٩٤حديث هرقل

د

٩٦دب إليكم داءُ الأمم من قبلكم: الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقِة
س

ق أمر المسلمين ٦٦سيكون في أمتي هَنَات وهَنَات، فمن أراد أن يُفر
ع

١٦العلماء ورثة الأنبياء

ف

٩٠فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة
٧٠فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

ل

ونها بغير اسمها تي الخمر، يسمى تشرب طائفةٌ من أم٦١لا تذهب الليالي والأيام حت
٩٦لا تغضب

٦٩لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس
ة من كبر ةَ مَن كان في قلبه مثقال ذر٩٦لا يدخل الجن
ونها بغير اسمها تي الخمر يُسَمُناس من أم ٥، ٤٤، ٦١ليشربَن

م

٦٤، ٧٠ما أنا عليه وأصحابي
٣١من احتكر فهو خاطئ
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٣٨٧

١١٣ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

رقم الصفحةالحديث
٣١من أسَْلف في تمر، فليُسلف في كيلٍ معلوم، ووزنٍ معلوم، إلى أجل معلوم

ق جماعتهم، فاضربوا عنقه كائنًا من كان تي ليفر٧١من جاء إلى أم
٦٤من رأى من أميره شيئًا يكرهه، فليصبر عليه

٣٥من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب
٦٦من فارق الجماعة قيِدَ شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه

٣٤من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله
و

٧٩وإنما لكل امرئ ما نوى
٧٧وتؤمن بالقَدَر خيره وشرّ

٦٩ولا تقوم الساعة على أحد يقول: االله االله

ي

٦١يأتي على الناس زمان يُستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء

٭ ٭ ٭
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٣٨٩

١١٥

�$�س ا������Oت

� ٤  .................................................................................................. من الدستور الإلهي للبشرية 
� ٥  ........................................................................................................ من مشكاة النبوة الخاتمة 

· ٧  .................................................................................................................................... %ـ+ـ�%ــ� 

� ١١  ........................................... الأصل السادس عشر: التحذير من العُرف الخاطئ 
� ١٢  .............................................................................................................................................. تمهيد 

١٢  ................................................................. حرص الإسلام على البيان والوضوح الكامل 
معرفة الأشياء عن طريق اللغة والعرف والعقل والحس والشرع .............................  ١٣
١٤  ............................................................................................................ المعرفة عن طريق اللغة 
١٥  ........................................................................................................ المعرفة عن طريق العُرف 
١٥  .......................................................................................................... المعرفة عن طريق العقل 
١٧  ........................................................................................................ المعرفة عن طريق الحس
١٨  ........................................................................................................ المعرفة عن طريق الشرع 
١٩  ......................................................................................... هذا الأصل من الأصول العشرين 
١٩  ........................................................................................ احترام الحقائق الشرعية كالإيمان 
٢٠  ................................................................................................ إيمان المنافقين إيمانٌ مغلوط 
٢٢  ................................... يجب إيضاح مفاهيم الضلالة أيضًا لتستبينَ سبيلُ المجرمين 
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٣٩٠

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١١٦ المحور  العاشر : 

� ٢٤  .............................................................................................................. الأصل السادس عشر 
٢٤  ........................................................................................... ين والحياة  ة في الدللعُرْف أهمي
٢٥  ............................................................................................................................. الأعراف أنواع 
بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية ..............................................................................  ٢٥
التأصيل الشرعي للعُرف .........................................................................................................  ٢٧
٢٨  ....................................................................... حاجة المفتي والقاضي إلى معرفة العُرف 
٣٠  ..................................................................................................... ل للعُرْف  ابن عابدين يؤص
٣٠  .................................................................................. إلغاء الشرع لبعض الأعراف الشائعة 
٣١  .............................................................................................................. تعديل بعض الأعراف 
تغير العُرف الذي بُني عليه الحكم .....................................................................................  ٣١
٣٢  ............................................................ العُرف الخاطئ لا يغير حقائق الألفاظ الشرعية 
٣٣  ...................................................................... كلمات الإيمان والجهاد والشهيد وأمثالها 
٣٥  .......................................................... معنى الولي والأولياء في النصوص وفي العُرْف 
٣٧  ........................................................................... لا بد من معرفة الألفاظ والمصطلحات 
٣٩ ........................................ ية)  اس لمعاني موجودة في الإسلام (الحُرإنكار بعض الن
٤١  ................................................................................... العدالة الاجتماعية مضمون إسلامي 
٤٢  ........................................................................................................ ة في الاصطلاح  لا مُشاح
٤٣  .............................................................................................. تغيير الأسماء لا يُغير الحقائق 
٤٥  ........................ تغيير الأسماء أحيانًا يجعل الأمر المختلف فيه مجمعًا على قَبوله 
٤٧  ................................................ المسلم لا يُدخل نفسَه في تسمية أشياء لا علم له بها 
ما يمكن أن يدخل فيه الاجتهاد ...........................................................................................  ٤٨
٤٩  .................................... د من حدود المعاني المقصودة بالألفاظ الشرعية  أولاً: التأك
٥٠  .................................................... نْيا والدين  ثانيًا: الاحتراز من الخداع اللفظي في الد
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٣٩١

١١٧ مِنَ العُرْفِ الخاطِئ وَالخداع اللفظي وَالترّكِيزُ عَلىَ الْعَقِيْدَةِ وَتأثِيرهُا فِي العَمَلِ التَّحْذِيرُ 

جناية بعض الأسماء على الحقائق ......................................................................................  ٥٠
٥٠  ............................................................................................................ تقبل مضمونات فاسدة 
٥١  ......................................................................................................... رفض مضمونات صالحة 
٥٥  .................................... إنكار بعض الحقائق الثابتة لورودها بغير أسمائها المتداولة 
تعبد بعض الناس بالمصطلحات .........................................................................................  ٥٦
٥٨  .......................................................................................................................... الدين والسياسة 
من خداع الأسماء في هذا العصر ........................................................................................  ٥٩
بلوى الوقوف مع الظواهر ......................................................................................................  ٦٠
٦٣  ............................................................ مصطلح الجماعة وما فيه من تفسيرات مختلفة 
٦٧  ..................................... القول الأول: الجماعة هي السواد الأعظم من أهل الإسلام 
٦٨  ....................................................... القول الثاني: أن الجماعة أئمة العلماء المجتهدين 
القول الثالث: الصحابة على الخصوص ...........................................................................  ٦٩
٧٠  ...................................................................................... القول الرابع: جماعة أهل الإسلام 
القول الخامس: جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير ...........................................  ٧١

الأصل السابع عشر: العقيدة والعمل القلبي والجارحي ...............................  ٧٥ �
� ٧٦  ................................................................................................................ الأصل السابع عشر 

٧٦  ............................................................... المراد بالعقيدة ما يريده القرآن بكلمة الإيمان 
حرص البنا على تكوين رجال العقيدة .............................................................................  ٧٨
العقيدة أساس العمل ................................................................................................................  ٨٢
٨٥  .......................................................................................... ع من العقيدة  أنواع العمل المتفر
٨٧  ............................................. تحصيل الكمال في أعمال القلوب والجوارح مطلوب 
الكمال في أعمال القلوب ......................................................................................................  ٨٩
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٣٩٢

نحو وحدة فكريَّة للعاملين ل�سلام١١٨ المحور  العاشر : 

٩١  .............................................................................................................. مراتب الترقي للمسلم 
٩١  ................................................................... معاصي القلوب أعظم من معاصي الجوارح 
٩٢  ................................................................. د الإسلام في أمر معاصي القلوب؟  لماذا شد
معاصي القلوب تدفع إلى معاصي الجوارح ...................................................................  ٩٤
معاصي القلوب الباطنة قلّما يتوب صاحبها منها ..........................................................  ٩٥
٩٦  ..................................................................................... ترهيب الشرع من معاصي القلوب 
٩٧  ...................................................................... العقيدة الصحيحة أساس عمل الصالحات 
٩٨  ................................................................................................. مفهوم الصالحات في القرآن 

· ١٠١  ................................................................................  ����Rس الآ��ت ا�+�آ�,� ا��$�

· ١١١  .........................................................................  �Aا������ ا���� lس الأ-�د��$�

· ١١٥  ............................................................................................................ �$�س ا������Oت 

٭ ٭ ٭
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